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المرفأ إلى »التقاعد«

الحصار الاقتصادي يكتمل

البطاقة التمويلية عالقة بين الحكومة وسلامة  ]6[

لماذا تخشى »إسرائيل« حرباً جديدة مع لبنان؟         ]4[



كــانــت عــائــداتــه الــســنــويــة تــصــل إلــى 
ــر  الأمــ يـــحـــتـــاج  دولار.  مـــلـــيـــون   170
مداخيل  لأرقـــام  بسيطة  مقارنة  إلــى 
المرفأ خلال السنة الماضية لمعرفة أن 
ثمة خطباً مــا فــي ادعـــاء إدارة المرفأ 
التصديق  لذلك، »يصعب  بإفلاسه«. 
أن الحجز الاحتياطي هو الذي أوقف 
ـــر على حركته. فعدد 

ّ
وأث المــرفــأ  عمل 

الـ  يفوق  المرفأ  في  العاملة  الشركات 
1000بينما ما تم حجزه يعود لنحو 
60 شركة فقط«. ويلفت حداد إلى أن 
»هـــنـــاك مـــا يــســمــى بــحــق الــتــقــاضــي، 
ــن الــــكــــارثــــة أن  وعـــلـــى المــــســــؤولــــن عــ
يفهموا أن للناس حقاً بالتعويض«.

التعويضات بالدولار  لبت 
ُ
لكن لماذا ط

حُــدّد  ولمـــاذا  الوطنية،  بالعملة  وليس 
يــجــيــب حـــداد  مــلــيــونــي دولار؟  مــبــلــغ 

بأن الرقم »حُدّد بعد موافقة القاضية. 
لها حق  أن نطلب ويعود  علينا  نحن 

التقدير وقد وافقت على طلبنا«.
يفتقد  مـــزدوجـــة:  الــيــوم  المــرفــأ  مشكلة 
لــلــدولارات الطازجة من جهة، وأمواله 
فــي مــصــرف لبنان مــن جهة  محتجزة 
ــد عـــيـــتـــانـــي أن »طـــريـــقـــة  ــؤكــ أخـــــــــرى. يــ
ــــــرت عــلــيــنــا وأوجــعــتــنــا لأن 

ّ
الــحــجــز أث

نـــعـــوّل عليها  الــتــي  90% مـــن الأمــــــوال 
ــحــصّــلــهــا من 

ُ
ــالـــدولار ن ونــتــقــاضــاهــا بـ

ــي تــــــمّ الـــحـــجـــز عــلــيــهــا  ــتــ الــــشــــركــــات الــ
الــدفــع للمحكمة. هذه  وإجــبــارهــا على 
الشركات كانت قد أعربت لنا عن عدم 
بـــالـــدولار وقـــد جــرى  الــدفــع  ممانعتها 
ــــك، إلا أن قـــرار  الاتـــفـــاق مــعــهــا عــلــى ذلـ
الحجز تزامن مع الاتفاق مباشرة. أما 
الأمــوال فنتقاضاها  الثاني من  الجزء 
ــبــــنــــانــــيــــة ونــــــســــــدد بــهــا  ــلــ بــــالــــلــــيــــرة الــ
مصاريف تشغيلية ورواتب الموظفن، 
بينما العقد مع الشركة المشغلة لمحطة 
بــالــدولار«. لا يريد عيتاني  الحاويات 
الــتــدخــل فــي عمل الــقــضــاء، لأن »يمكن 
يــطــلــع مــعــن حـــق. ونــحــن أيــضــاً لدينا 
ــفــــجــــار وجــــرحــــى«،  4 شــــهــــداء فــــي الانــ
صيغة  بتغيير  إمـــا   ،

ً
حـــلا يطلب  لكنه 

من  الإدارة  لتتمكن  القضائي  الحجز 
فتح  أو   BCTC لشركة  المترتبات  دفــع 
لبنان. وإلا »قد  اعتمادات في مصرف 
ــــداً بـــمـــا يــعــنــيــه  يـــتـــوقـــف عـــمـــل المــــرفــــأ غـ
ذلـــك مـــن تــأثــيــر عــلــى حــيــاة المــواطــنــن 
والمـــرضـــى والأطــــفــــال، عــلــمــاً أن خــدمــة 
البريد الإلكتروني وحماية المعلومات 

توقفت ولم نتمكّن من تجديدها«.
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دعوة الى انعقاد الجمعية العمومية العادية السنوية
لمساهمي بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

إنّ مساهمي بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. مدعوون لحضور الجمعية العمومية العادية السنوية التي ستنعقد في تمام 
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 2021/8/5 في مركز المصرف الرئيسي الكائن في بيروت، 

الأشرفية، جادة شارل مالك، بناية الإتحادية العقارية ش.م.ل. للبحث والتداول في جدول الأعمال التالي:

1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 موضوع المادتين /101/ و/163/ من 
قانون التجارة وتقرير مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /158/ من قانون التجارة وتقرير مجلس الإدارة المنظمّ 

وفقاً لأحكام المادة /152/ من قانون النقد والتسليف.

2( تلاوة تقريري مفوضي المراقبة العام والخاص عن حسابات وأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

3( المصادقة على البيانات المالية الإفرادية والمجمّعة المدققّة المتضمّنة الميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر 
العائدة لأعمال المصرف للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 والموافقة على جميع الأعمال التي قام بها المصرف 

خلال السنة المالية المذكورة.

4( تدوير حاصل أعمال المصرف عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 إلى السنة المالية اللاحقة )2020(0

5( إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن جميع الأعمال التي قاموا بها خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

أعضائه  عدد  وتحديد  إدارة جديد  تكوين مجلس  العمومية،  الجمعية  انعقاد  لدى  الحالي  المجلس  ولاية  لإنتهاء  تبعاً   )6
وإنتخاب الأعضاء الجدد.

7( إعطاء التراخيص المنصوص عنها بموجب المادتين /158/ و/159/ من قانون التجارة والمادة /152/ من قانون النقد والتسليف.

8( تحديد مخصصات وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة للعام 2020.

9( أية أمور أخرى متفرّقة و/أو متفرّعة عن جدول الأعمال.

يحق لكل مساهم الإشتراك في الجمعية العمومية المذكورة أو انتداب أحد المساهمين لتمثيله.

كذلك يحق للمساهم، عملاً بأحكام قانون التجارة وقانون النقد والتسليف، أن يطّلع في مركز المصرف، على المستندات التالية: 

• تقرير مفوضي المراقبة المرفق به البيانات المالية الإفرادية المدققّة العائدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.

• تقرير مفوضي المراقبة المرفق به البيانات المالية المجمّعة المدققّة العائدة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31.
• تقرير مفوضي المراقبة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /158/ من قانون التجارة.

• تقرير مفوضي المراقبة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /152/ من قانون النقد والتسليف. 
• تقرير مفوضي المراقبة المنظمّ وفقاً للمرسوم /1983/ تاريخ 1971/9/25.

• تقرير مفوضي المراقبة المتعلقّ بمكافحة تبييض الأموال.
• تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية المنتهية بتاريخ 2019/12/31 موضوع المادتين /101/ و/163/ من قانون التجارة.

• تقرير مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /158/ من قانون التجارة.
• تقرير مجلس الإدارة المنظمّ وفقاً لأحكام المادة /152/ من قانون النقد والتسليف.

• قائمة المساهمين0

علماً بأن المستندات المذكورة أعلاه ستودع في مركز المصرف قبل خمسة عشر يوماً من موعد الإجتماع للإطلاع عليها 
وأخذ نسخ عنها عند الإقتضاء.

سليم حبيب
رئيس مجلس الادارة - المدير العام
بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل.

ع دائرة 
ّ

بيطار يوس

عى عليهم... ضباطاً 
ّ

المد

فين وقضاة
ّ

وموظ

ميسم رزق 

انتهى الأسبوع الماضي على مشهد أكثر غموضاً في ما يتعلق 
بالتحقيقات في جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 
الماضي. وكان الأبرز رفض وزير الداخلية محمد فهمي طلب 

ق العدلي طارق بيطار إعطاء الإذن لاستجواب المدير العام 
ّ
المحق

للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطلب مجلس النواب »مستندات 
إضافية من القاضي« قبل البتّ بمسألة رفع الحصانة عن بعض 

ل في طلب رئيس حكومة تصريف 
ّ
النواب. لكنّ الجديد تمث

الأعمال حسان دياب استشارة هيئة التشريع والاستشارات 
في وزارة العدل، لإبداء الرأي في طلب الإذن بملاحقة رئيس 

أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدّعى عليه، إذ إن في رئاسة 
الحكومة من يعتبر أن »إعطاء الإذن باستجواب صليبا هو 

من صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع لا مجلس الوزراء«، وذلك 
بحسب إحدى فقرات إنشاء المجلس التي تنصّ على أنه »تنشأ 
سمى المديرية العامة 

ُ
لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة ت

لأمن الدولة خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائب 
رئيسه«، ما يعني أن »المسؤول عن إعطاء الإذن باستجواب 

صليبا هو المجلس الأعلى وليس رئاسة الحكومة«. وهو ما قاله 
 أيام، لافتاً إلى أن »مسؤولية 

َ
صليبا في تصريحات صحافية قبل

إعطاء الإذن من عدمه منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع لا برئاسة 
الحكومة«، مرجحاً بأن »لا يعطي دياب الإذن بالملاحقة«.

ع عنه المسؤولية 
َ
وتقول مصادر معنية إن »دياب يريد أن يرف

وقد لجأ إلى رأي الهيئة لتعزيز موقفه«، إلا أن »تثبيت صلاحية 

المجلس الأعلى للدفاع سيفتح ربما جبهة ثالثة في ملف 
الاستدعاءات«، في إشارة إلى أن »الحكم بأن إعطاء الإذن هو من 
مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع، يعني أن على رئيس الجمهورية 

العماد ميشال عون أن يوافق على ذلك لا دياب«.
وفي السياق، علمت »الأخبار« أن بيطار استاء من التسريب 

الإعلامي للتقرير الفرنسي حول أسباب الانفجار، واستبعاده 
نظرية »العمل الأمني«، وهو كانَ ينوي التحقيق في الأمر، في وقت 

تخوّفت جهات من الاستناد إلى التسريب للضغط على شركات 

التأمين لدفع التعويضات للمتضررين.
ر المحقق العدلي هذا الأسبوع لإطلاق 

ّ
في غضون ذلك، يتحض

 من »الرئيس 
ّ

لائحة جديدة من المدّعى عليهم، تتضمّن أسماء كل
السابق تمام سلام ومدير المخابرات السابق العميد المتقاعد 

إدمون فاضل«، وهناك حديث عن الادّعاء على وزيرَيْ عدل، وعلى 
القاضي المتقاعد مروان كركبي الذي كان يشغل منصب رئيس 

هيئة القضايا في وزارة العدل، وعلى الرئيسة الحالية للهيئة 
هيلانة اسكندر وآخرين.

على الغلاف

الحصار الاقتصادي يكتمل

المرفأ إلى »التقاعد«

)هيثم الموسوي(

رلى إبراهيم

قبل نحو شــهــر، كــانــت 6 رافــعــات من 
أصل 16 رافعة جسرية لا تزال تعمل 
في محطة الحاويات في مرفأ بيروت. 
الدولية  المــلاحــة  رت غــرفــة 

ّ
يومها حـــذ

ف 
ّ
ة شبه المشلولة قد تتوق

ّ
من أن المحط

الرافعات  العمل. صعوبة إصلاح  عن 
وصــيــانــتــهــا وتـــأمـــن قــطــع غــيــار لها 
الـــدولارات النقدية،  بسبب عــدم توفر 
إضـــافـــيـــة،  ــة  ــ ــعـ ــ رافـ ـــل 

ّ
تـــعـــط إلــــــى  أدّى 

ليقتصر عدد الرافعات العاملة اليوم 
عــلــى 5 فــقــط )واحــــــدة مــنــهــا تــعــمــل بـ 
التشغيلية(.  قــدرتــهــا  مــن  فــقــط   %20
لم يحدث ذلــك فجأة، بل سلك مساراً 
انــحــداريــاً مــنــذ انــفــجــار المـــرفـــأ. تـــدرّج 
الوضع من 12 رافعة بحالة جيدة إلى 
خمس لا تعمل بكل طاقتها ومهدّدة 
ل 

ّ
سيعط مــا  لحظة،  أي  فــي  بالتوقف 

مــحــطــة الـــحـــاويـــات تــمــامــاً ويــتــســبّــب 
ياً.

ّ
 حركة المرفأ كُل

ّ
بشل

مــاذا يعني ذلــك؟ بحسب المدير العام 
للجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ 
ــيـــروت، عــمــر عــيــتــانــي، »مـــا يحصل  بـ
ــن الـــغـــذائـــي والاجــتــمــاعــي  ــ يــضــع الأمـ
اســــتــــيــــراد  أن  بـــمـــعـــنـــى  خـــــطـــــر،  فــــــي 
ــة  ــ ــــواد الــغــذائــيــة والــحــلــيــب والأدويـ المـ
والمـــعـــدات الطبية وغــيــرهــا مــن المـــواد 
المرفأ  الأساسية سيتوقف مع توقف 
عــن الــعــمــل«، لافــتــاً إلـــى أن »70% من 
ــراد و90% مـــن حــركــة  ــيـ ــتـ حـــركـــة الاسـ

ـــلـــة لمــحــطــة الــــحــــاويــــات والـــتـــي 
ّ
ـــشـــغ

ُ
الم

ـــى صــيــانــة الـــرافـــعـــات وضــمــان 
ّ
تـــتـــول

ــر  حُــســن عــمــلــهــا«. والــشــركــة الــتــي دُمّـ
مــســتــودع قــطــع الــغــيــار الـــخـــاص بها 
فـــي الــعــنــبــر 16 جــــــرّاء الانـــفـــجـــار، لم 
مــن معالجة  الــوقــت  ذلــك  تتمكّن منذ 
الخلل الــذي أصــاب آلاتــهــا. لذلك ساء 
حــــال الـــرافـــعـــات بــســبــب اســتــهــلاكــهــا 
ـــف، وتــعــطــل نــصــفــهــا. ما 

ّ
بــشــكــل مُـــكـــث

تبقى اليوم هو »أربــع رافــعــات تعمل 
ـــد ورافـــعـــة تــكــاد لا  عــلــى رصــيــف واحـ
ــر«، بــحــســب  ــ ــ تــعــمــل عـــلـــى رصـــيـــف آخـ
عيتاني، و»قــد جــرت الــعــادة أن تنقل 
هذه الرافعات بن 30 و40 مستوعباً 
فـــي الــســاعــة الــــواحــــدة، فــيــمــا تقتصر 
قـــدرتـــهـــا الــحــالــيــة عــلــى مــســتــوعــبَــن 
فقط، لأن بعض الرافعات التي تعمل 
ــل مـــســـتـــوعـــبـــن فــي  ــمــ ازدواجـــــــيـــــــاً )حــ
الوقت نفسه(، لم تعُد قادرة على ذلك 
بسبب تــردّي حــال الكابلات وحرصاً 
ــر ذلــك على 

ّ
أث على سلامة الموظفن«. 

كانت  التي  فالباخرة  البواخر.  حركة 
تفرغ حمولتها خلال 14 ساعة كحدّ 
أقــصــى، تــحــتــاج الــيــوم إلـــى أن تبيت 
أربعة أيــام على الرصيف على الأقــل. 
وهــذا يعني رسوماً وأكــلافــاً إضافية 
على صاحب السفينة، ما دفع ببعض 
بإيقاف  التهديد  إلى  السفن  أصحاب 
ر 

ّ
رحــلاتــهــم إلـــى مــرفــأ بــيــروت. ويــحــذ

الوضع  اســتــمــرّ  »إذا  أنــه  مــن  عيتاني 
على ما هو عليه، أتوقع حذف لبنان 
ــرافـــئ الــعــالمــيــة السبعة  مـــن لائــحــة المـ
الأولى لا سيما أن إيرادات المرفأ باتت 

لــيــرة شهرياً  مــلــيــار  عــلــى 12  تقتصر 
ــي زمـــن  فــ كـــانـــت 50 مـــلـــيـــاراً  بـــعـــد أن 
الــــ1500 ليرة لــلــدولار. اليوم لا تدخل 
إلــــى المـــرفـــأ إلا الــبــضــائــع الــضــروريــة 
وجــــزء كــبــيــر مــنــهــا صــــار يــذهــب إلــى 

مرفأ طرابلس«.

المرفأ يحتضر

مرفأ بيروت ينهار. الخسائر المادّية 
التي يتكبدّها اليوم تفوق ما تسبب 
به انفجار نيترات الأمونيوم. صحيح 
الإدارة والــفــســاد  الإهــمــال وســـوء  أن 
 أن 

ّ
أدّت إلــى كــارثــة الــرابــع مــن آب، إلا

هناك مخاوف جدّية من أنه قد يكون 
هـــنـــاك مـــن يــتــعــمّــد إفـــــلاس »الـــبـــور«، 
ــط قـــديـــم - جـــديـــد لبيع 

ّ
ضــمــن مــخــط

أصول الدولة، وأولها المرفأ أحد أكثر 
المـــرافـــق الــعــامــة ربــحــيــة. فــبــعــد فشل 
المــرفــأ وتقسيم  خطة المــصــارف لبيع 
ــبـــر وضـــعـــهـــا فــي  ــه عــلــيــهــا عـ ــاحـــ أربـــ
تعطيله  يجري  »ســيــادي«،  صندوق 
الإيـــرادات عنه وتحويله  عبر حجب 
إلـــــى مــــجــــرّد صــــنــــدوق تـــعـــويـــضـــات. 
ــح بـــدعـــوى نقيب 

َ
ــفــت

ُ
والــصــفــحــة لـــم ت

العدلي  المحقق  إنما بقرار  المحامن، 
القاضي  المــرفــأ،  فــي جريمة  الــســابــق 
ــاء عــلــى إدارة  ــالادّعــ ــوان، بــ فــــادي صـــ
واستثمار مرفأ بيروت وتحميلها - 
كشخص معنويّ - مسؤولية جزائية 
عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها 
ــة إلـــى  ــافــ ــا إضــ ــهـ ــالـ ــمّـ ومــمــثــلــيــهــا وعـ

المسؤولية عن الإلزامات المدنية.
يــؤكــد وزيـــر الأشــغــال العامة والنقل 

ــــذي عـــقـــد مــؤتــمــراً  مـــيـــشـــال نــــجــــار، الــ
»أنــقــذوا مرفأ بيروت«  عــنــوان  تحت 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن الــــقــــرار غــيــر 
قــانــونــي، والــقــاضــيــة نــجــاح عيتاني 
ـــخـــذت »قــــــراراً شــعــبــويــاً« بالحجز 

ّ
ات

عــلــى أمــــوالــــه. وشـــــدّد عــلــى أن المــرفــأ 
على  الحجز  يمكن  لا  عامة  مؤسّسة 
أمــوالــهــا، بــدلــيــل أن لــــوزارة الأشــغــال 
ســـلـــطـــة إشــــــــراف عـــلـــيـــه، وأن تــعــيــن 
قــرار  إدارتـــه يتمّ عبر  رئيس مجلس 
بـــصـــرف  قــــــــرار  وأيّ  الـــحـــكـــومـــة  ــن  ــ مـ
 من 

ٍّ
الأمــــوال يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة كـــل

ــال. لــذلــك »هــذه  ــرَي الأشــغــال والمــ وزيــ
المـــؤســـســـة مــلــك الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة«، 
ــة إلـــى  ــالــ مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه وجّــــــه رســ
ــسَـــي  ــلـ ــة ومـــجـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ رؤســـــــــــاء الــ
ل من دون أن 

ّ
الــوزراء والنواب للتدخ

يلقى أي ردّ.

د عدم الصيانة؟
ّ

الإدارة تتعم

عن  المتوكلن  المتطوعن  للمحامن 
المرفأ  انفجار  شهداء  عائلات  بعض 
وجــهــة نظر أخـــرى. يتوجس شكري 
حــــداد، أحـــد هــــؤلاء، مــن أن يــكــون ما 
يــجــري ذريــعــة لــعــدم الــقــيــام بــأعــمــال 
الــصــيــانــة المــطــلــوبــة، ومــــن أن يــكــون 
ــزراب هـــدر جــديــد«.  ــ ــر »مــقــدمــة لمـ الأمــ
ــــرت صـــيـــانـــة المــــرفــــأ بــشــكــل  ــــو جـ ـــ »لـ فــ
مهني لما حصل ما حصل«. بحسب 
حــــداد، كــل مــا حُــجــز مــن أمــــوال حتى 
دولار،  ــلـــيـــون  مـ  2.5 يــــقــــارب  الــــيــــوم 
ويــســتــحــيــل أن تــكــون هــــذه مــجــمــوع 
ــرادات المــرفــأ خـــلال أشــهــر بــعــد أن  ــ إيــ

يـــؤكـــد مـــصـــدر مــطــلــع عــلــى عــمــل المـــرفـــأ أن 
تــراجــع الــحــركــة بـــدأ مــنــذ 17 تــشــريــن الأول 
2019، واشتدت نتيجة أزمة كورونا العالمية، 
ــع الـــحـــجـــز عـــلـــى الإيــــــــــرادات.  وتـــضـــاعـــفـــت مــ
ــــى مـــرفـــأ بـــيـــروت ما  ــان يـــدخـــل إل فــبــعــدمــا كــ
لا يــقــل عـــن مــلــيــون ومــئــتــي ألـــف مستوعب 
ســنــويــاً، تــراجــع الــعــدد حــالــيــاً إلـــى الــنــصــف. 
واليوم، ثمة بواخر تفضل أن تغير وجهتها 
العالمية  للمعايير  يفتقد  المــرفــأ  بـــدأ  أن  بــعــد 
مرفأ  إلــى  مــا سيحوّله سريعاً  الــنــمــوذجــيــة، 
مــمــاثــل لــلــمــرافــئ الــصــغــيــرة الــتــي لا تدخلها 

ســــوى ســفــن مــــحــــددة. فــلــلــبــواخــر الــكــبــيــرة 
الطائرات  جــداول إبحار يشبه جــدول إقــلاع 
استثمارية  وحـــدة  الــبــاخــرة  لأن  وهــبــوطــهــا، 
أن تكون منتجة دائماً  بحدّ ذاتها ويفترض 
خــلال وجــودهــا فــي عــرض الــبــحــر. التأخير 
ــأ، يــضــاعــف رســومــهــا  ــرفــ الـــحـــاصـــل فـــي المــ
ويؤخر عملها. الخطر اليوم إذا ما استمرت 
ــف شــركــات المــلاحــة المــرفــأ 

ّ
ــة، أن تــصــن ــ الأزمـ

على أنه غير صالح للرسو فيه، فيخسر كل 
إلى  بها  يتميز  كــان  التي  المــبــاشــرة  خطوطه 

أوروبا والشرق الأقصى وأفريقيا.

ثـــلاث  مـــــن   BCTC شــــركــــة  تـــعـــانـــي 
مشكلات:

الإلكترونية  الأنظمة  اقتراب توقف   -1
 terminal operating والــتــشــغــيــلــيــة 
system التي تساعد في تحديد موقع 
وتلك  تفريغها  المفترض  المستوعبات 
حمّل إلى وجهة أخرى، ذلك لأن 

ُ
التي ت

البرنامج يحتاج إلى دفع ثمن تجديده 
بالدولار. توقف البرنامج يعني العودة 

إلى العمل يدوياً.
المرفئية  المنشأة  أو  للباخرة  يمكن   -2

مــن  بـــــــدّ  ولا  لــــحــــادثــــة  ــعــــرض  ــتــ تــ أن 
أن  إلا  عليها.  العالمي  البحري  التأمين 
الــشــركــة تطالب  ــف لأن 

ّ
الــتــأمــين مــتــوق
بمستحقاتها

3- يعمل في محطة الحاويات أكثر من 
600 موظف يطالبون كلهم بتقاضي 
ــدأ الــبــعــض  ــ ــد بـ ــ رواتـــــــب بـــــالـــــدولار. وقـ
يــعــتــصــم ويــمــتــنــع مـــن مـــزاولـــة عــمــلــه، 
خــصــوصــاً مـــن يــســكــن فـــي الــجــنــوب 
بيروت  إلــى  يوميا  ويتوجه  والــشــمــال 

للعمل.

أزمــــة الــبــنــزيــن انــعــكــســت أيــضــاً على 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، وبــســبــب الــنــقــص في 
ر على الحرس 

ّ
تــأمــين هــذه المـــادة تــعــذ

لمراقبة  السفن  على  بــدوريــات  الــقــيــام 
أوقات وصولها ومغادرتها واحتساب 
الــــرســــوم المــتــرتــبــة عــلــيــهــا. لـــذلـــك بــات 
ــاعـــات الــعــمــل.  ــدّرون سـ ــقــ الــعــامــلــون يــ
الكهرباء  أزمــة  المرفأ من  يعاني  كذلك 
الــتــي بــاتــت تــنــقــطــع لــســاعــات طــويــلــة، 
ــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة  ــ ــا يـــعـــرّض المــ مـ
الموجودة داخل البرادات لخطر التلف. 
فيما لا مازوت يكفي لتشغيل المولدات 
الأربعة التي يعاني بعضها من أعطال. 

والمــشــكــلــة الأكـــبـــر أن تــلــك المـــولـــدات لا 
ما  رافعتين  أكثر من  يمكنها تشغيل 

يعني مزيداً من التأخير والخسائر.

التصنيف »غير صالح«؟

عودة إلى العمل »يدوياً«

دات
ّ
المرفأ بلا كهرباء ولا مول

 الرافعات الجسرية العاملة في محطة الحاويات على وشك
ّ

د توقعات بعدما باتت كل
ّ
د الأمر مجر

ُ
 مرفأ بيروت ينهار. لم يع

بالدولار إيراداتها  المحكمة على  إلى حجز  المرفأ تعزو سبب هذا الانهيار  إدارة  ر صيانتها. 
ّ

ياً لتعذ
ّ
ل

ُ
العمل ك ف عن 

ّ
 التوق

 تقاضي التعويضات لعائلات
ّ

ك المحامون بحجة الإدارة ويحتفظون بحق
ّ

 النقدي نتيجة دعوى قضائية، في حين يشك

 شهداء الانفجار. وإلى أن يتم حسم هذا الملف القضائي، يؤثر بطء محطة الحاويات وشللها على عمل البواخر الكبيرة

د بتصنيف شركات الملاحة لمرفأ بيروت من ضمن المرافئ غير الصالحة لاستقبال السفن الضخمة، ويكمل الحصار
ّ

 ويهد

على البلد. أسطورة »لبنان همزة الوصل« بين الشرق والغرب على وشك أن تصبح ذكرى من الماضي

المتسبّب  الــبــور«.  عبر  تتم  التصدير 
ه قراران قضائيان بالحجز 

ّ
في ذلك كل

ــاطــــي عــــلــــى إيـــــــــــــرادات المــــرفــــأ  ــيــ ــتــ الاحــ
ــــدولار مــــن الــــوكــــالات  ــالــ ــ ـــحـــصّـــلـــة بــ

ُ
الم

الــبــحــريــة، قــيــمــة كـــل مــنــهــمــا مــلــيــونــا 
دولار، نتيجة دعاوى تقدّم بها نقيب 
مــلــحــم خــلــف و23 محامياً  المــحــامــن 
بالنيابة عــن عــائــلات شــهــداء انفجار 
الحجز، وفــق عيتاني،  بــيــروت.  مــرفــأ 
طــــال نــحــو 85 شــركــة كــبــرى كــــان من 
المفترض أن تستخدم دولاراتها لدفع 
 BCTC لشركة المرفأ  إدارة  متوجبات 

ف المرفأ عن 
ّ

توق

د
ّ

العمل يهد

بوقف استيراد المواد 

الغذائية والحليب 

ض 
ّ
والأدوية ويعر

الأمن الغذائي للخطر
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قضية اليوم

يحيى دبوق

والتعليقات  المــواقــف  »هجمة«  تحمل 
ــــواء  ــنــــان، سـ ــبــ الـــعـــبـــريـــة عـــلـــى أزمـــــــة لــ
بالضغط  أو  بالتهديد  أو  بالتباكي 
ــاء لـــلـــدفـــع  ــفــ ــلــ ــحــ ــاء والــ ــ ــ ــدقـ ــ ــ عــــلــــى الأصـ
ــتـــردي الاقــتــصــادي  نــحــو مــزيــد مـــن الـ
عات 

ّ
والتجويع، إشارات دالة على توق

الذي يترقب وصول  المحور المحاصِر 
الأزمة الاقتصادية إلى مرحلة حرجة 
جداً، قد يُستعصى منع انزلاقها إلى 

حدّ لا يسلم معه حتى المحاصِرون.
حــتــى وقــــت قـــريـــب، وجّـــهـــت تـــل أبــيــب 
ــار »إســــرائــــيــــل« جــهــة  ــهــ إعـــامـــهـــا لإظــ
ــــي لـــبـــنـــان،  ــــب الأزمـــــــــــة فــ

ّ
ــاد تــــتــــرق ــ ــيـ ــ حـ

على عدوها  تأثيرها  تقدير  وتــحــاول 
لــبــنــان والمــنــطــقــة، مـــن دون  فـــي  الأول 
إخفاء الأمل بأن يصل إلى حدّ يتسبب 
بفصل عامة اللبنانيين عن حزب الله، 
والــرهــان أيضاً على فصله عــن بيئته 

المباشرة.

وكانت مواقف »إسرائيل« وتعليقاتها 
ــريـــحـــات  ــم مـــــع مـــــواقـــــف وتـــصـ ــاغـ ــنـ ــتـ تـ
جـــهـــات وأفـــــــراد فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة، 
ــة المـــتـــبـــادلـــة لــــلــــروايــــات  ــغـــذيـ ــتـ ــر الـ ــبـ عـ
والــتــعــلــيــقــات الــتــي تــســاوقــت إلـــى حــدّ 
ظهر »إسرائيل« 

ُ
التطابق، من دون أن ت

ــا  ــ ــ بـــكـــشـــف دورهـ يـــتـــعـــلـــق  أي مــــوقــــف 
الابتدائي في الأزمة، وإن عبر تكاملها 
أو  الداخلية،  مسبّباتها  مع  وتكافلها 
عبر البناء عليها لتحقيق مصالحها، 
الامــتــنــاع عــن كشف  الــحــال  وبطبيعة 
الــضــغــط عبر  فـــي  أي دور إســرائــيــلــي 
الــشــريــك الأمـــيـــركـــي لاســـتـــمـــرار الأزمــــة 

وتعزيز أذيتها للبنانيين.
اختلفت المقاربة المعلنة في الأسبوعين 
الأخيرين إلى أن وصلت إلى مستوى 
الابتدائية:  المقاربة  مع  يتناقض  بــات 
ــب، وأكـــثـــر  ــيــ ــل أبــ أكـــثـــر كــشــفــاً لــــــدور تــ
عبر  ســواء  رهاناتها،  لحدود  تظهيراً 
ــريـــحـــات مـــســـؤولـــيـــهـــا بــمــخــتــلــف  تـــصـ
مستوياتهم، أو عبر تعليقات إعامها.

طاً له.
ّ
كان مخط

فــي الـــواقـــع، يُــعــدّ مــا صـــدر عــن بينت 
ــي، اضـــطـــر  ــلــ ــيــ ــرائــ ــوقــــف إســ تـــقـــديـــر مــ
المتغيّرات  العلن نتيجة  إلى  لإخراجه 
فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة وخــطــورتــهــا، 
وذلــك عبر التأكيد على حالة التأهب 
من  والسياسية  العسكرية  والمواكبة، 
خال استحضار اسمَي وزيرَي الأمن 
ــارة  ــ والـــخـــارجـــيـــة. والــــواضــــح أن الإشـ
إلى غانتس كواحد من المتأهّبين هي 
إشارة تهديد ردعية في مقام أول وإن 
إلــى مستوى قلق  كانت أيضاً إشـــارة 
كــبــيــر جــــداً مـــن إمـــكـــان تـــحـــول الأزمــــة 
إلى  لبناني  فــاعــل«  »فعل  بـ اللبنانية 
تـــهـــديـــد، أي إلــــى فـــرضـــيـــات مــتــطــرّفــة 
التخطيط  طاولة  على  حاضرة  باتت 
والقرار في تل أبيب بناءً على التقدير 
بـــأن الأوضــــاع فــي لــبــنــان وصــلــت إلــى 
ــذر بـــالانـــفـــجـــار، بــمــا لا يُــبــقــي  ــنـ ــدّ يُـ حــ

»إسرائيل« في منأى عنه.
مــن هنا، فــإن مــا ورد مــن كيان العدو 
فـــــي الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين تـــحـــذيـــري 
ــهــــديــــد: هــــل تـــصـــل الـــفـــوضـــى قــبــل  وتــ
أوانها، وهل ينكسر الحد الذي يشدّد 
مــن يــحــاصــرون لــبــنــان عــلــى أنــهــم لن 
تطورات  هناك  تكون  وهــل  يتخطوه؟ 
عــســكــريــة، نــتــيــجــة فـــوضـــى تـــقـــدر تل 
أبــيــب أن الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة ستصل 
الــذي قــد لا تسلم  إليها بسبب، الأمــر 
قـــرار قد  إســرائــيــل مــن تبعاته نتيجة 
يــأتــي مـــن داخــــل لــبــنــان، عــبــر مــــداواة 
القليل  بتفعيل  اســتــبــاقــيــاً،  الــفــوضــى 

منها مسبقاً باتجاه »إسرائيل«.
ــــى دور وزيـــــر  ــ إلـ ــيـــنـــت  بـ ــا إشــــــــــارة  ــ ــ أمـ
التأهب،  حالة  في  ومكانه  الخارجية 
فـــا تــعــنــي وحـــســـب اســتــحــضــار اســم 
ــاً بــمــكــانــتــه وتـــأثـــيـــره فــي  ــطـ ــد ربـ ــيـ لابـ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بـــل بـــالـــدور 
الــذي يضطلع به خارجياً مع شركاء 
تل أبيب بكل ما يتعلق بلبنان، سواء 
مــا يــرتــبــط بــالــولايــات المــتــحــدة ودول 
أوروبــيــة وازنــة، أو ما يرتبط بحلفاء 
إســـرائـــيـــل الــخــلــيــجــيــين. وآخــــرهــــا مــا 
إسرائيل  بأن  العبري،  تسرب للإعام 
الخليج  فــي  أصدقائها  على  ضغطت 
كي لا يرسلوا أيّ مساعدة مالية إلى 
لبنان، حتى ولو كانت دولاراً أميركياً 

واحداً.
ــل،  ــيـ ــرائـ فــــي إسـ يُـــنـــشـــر  ــا  فــــي مــ إلا أن 
ــيـــين،  ــــي الــــيــــومــــين المـــاضـ وتــــحــــديــــداً فـ
إشــــــارات دالــــة عــلــى تـــهـــديـــدات أيــضــاً، 

ر نفسها: في أزمة لبنان آمال...   ومخاطر أيضاً
ّ

»إسرائيل« تحذ

فــمــا الـــذي يــدفــع تــل أبــيــب إلـــى إظــهــار 
مــــوقــــفــــهــــا، عــــبــــر الــــكــــشــــف عــــــن جــــزء 
ــغــــرف المــغــلــقــة  الــ ــه وراء  بــ تـــقـــوم  مـــمـــا 
ــــض ورســـــــم  ــريــ ــ ــحــ ــ ــيــــط وتــ ــطــ مـــــــن تــــخــ
خـــطـــوات وتــشــديــد حــصــار ومــنــع أي 
ــــة  خـــطـــط وحــــلــــول لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـ
الاقــتــصــاديــة؟ ومــا الـــذي يــدفــع رئيس 
بينت  نفتالي  الإسرائيلية  الحكومة 

ــى الــتــأكــيــد أنـــــه، ووزيــــــر أمـــنـــه بني  إلــ
غانتس ووزير خارجيته يائير لابيد، 
يــراقــبــون عـــن كــثــب كـــل مـــا يــجــري في 
لبنان؟ فيما كانت المقاربة، ضمن هذا 
المستوى مــن المــســؤولــين، إمــا صامتة 
دور  تلعب  وإمــا  التعليق،  عــن  تمتنع 
ــلــــل الــــســــيــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي،  المــــحــ

وحسب، للساحة اللبنانية.

كــمــا جـــرى الــتــأكــيــد عــلــيــه، فـــإن أزمـــة 
»إســرائــيــل«،  لـــ سانحة  فــرصــة  لبنان 
إن أحسنت  وهــي فرصة كبيرة جــداً 
استغالها، ولأنها تأمل في تحقيق 
ما عجزت عنه خياراتها الأخرى في 
باتجاه  وعــبــرهــا  اللبنانية  الــســاحــة 
الإقليم. ولكن لا فرصة مطلقة، كما لا 
تهديد مطلق. إذ أن الواقع لا يتحدد 

وفــــق فــــرص وتـــهـــديـــدات يـــراهـــا أحــد 
ــي المــعــادلــة، حــتــى ولـــو كـــان هو 

َ
طــرف

لها وعمل على  ــط 
ّ
مــن بلورها وخــط

الحث على تنفيذها. بل يتحدد، إلى 
جــانــب كــل ذلــــك، عــبــر تــفــاعــل الــطــرف 
الآخر وردة فعله وما يمكن أن يبادر 
إليه. وهنا، فإن الآمال المعقودة على 
الــفــرص قــد تــرتــطــم بــواقــع مــغــايــر لما 

التعامل معها  إن لم تحسن إسرائيل 
ومـــنـــع بــلــورتــهــا، فــســتــكــون الــنــتــيــجــة 
سيئة جـــداً لــهــا، لــيــس فــقــط فــي إفـــراغ 
ــة مـــــن تـــأثـــيـــراتـــهـــا  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأزمــــــــــة الـ
السلبية على حزب الله كما أريد لها، 
ومكانته  موقعه  تعزيز  فــي  أيضاً  بــل 

نتيجة الأزمة نفسها.
من هنا تأتي تحذيرات إسرائيل وفقاً 
لمــا يُنشر فــي إعــامــهــا مــن تسريبات: 
لبنان في  المالية عــن  المــســاعــدات  منع 
ســيــاق مــنــع أي تــوجــه شــرقــاً، أي ســدّ 
باب الحلول الاقتصادية على خافها؛ 
تأليب اللبنانيين على حزب الله بعد 
أنها  المقاومة على  تجويعهم وتقديم 
ــذا الــتــجــويــع، فــي سياق  هــي ســبــب هـ
منع المــقــاومــة أيــضــاً مــن تقديم حلول 
ف من وطأة الأزمة، وهنا يشترك 

ّ
تخف

ــارج  ــخـ بـــعـــض مــــن فــــي الــــداخــــل مــــع الـ
بالتضامن والتكافل؛ تحذير إسرائيل 
هـــا بـــأن مــنــع انــهــيــار الجيش  شـــركـــاءَ
اللبناني في سياق تفعيل الضغوط، 
يُــــعــــد مـــصـــلـــحـــة حــــيــــويــــة فـــــي ســـيـــاق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــســـبـــب بـــاســـتـــمـــرار 
ــة وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا،  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمـــــــــــة الاقـ
ــرد فـــي تــســريــبــات عــبــريــة  وإلا كــمــا يــ
اللبناني  الجيش  انهيار  »سيتسبب 
في فــراغ يعمد حــزب الله وإيـــران إلى 
ملئه«. والنتيجة هي أن »على أميركا 
دعم المؤسسة العسكرية في لبنان كي 
عينية،  مساعدات  عبر  لكن  تنهار،  لا 

مع الحرص أن لا تكون مالية«.
رفيعة  الأمــس، عن مصادر  تسريبات 
في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كما 
وردت فـــي أكــثــر مـــن وســيــلــة إعــامــيــة 
ــة عــلــى وجهة  عــبــريــة، هــي الأكــثــر دلالـ
التقدير الإسرائيلية، وتفسّر انعطافة 
أشهر  بعد  العلنية،  أبيب  تــل  مقاربة 
ــان عــلــى  ــ ــرهـ ــ طـــويـــلـــة مــــن الـــتـــفـــاؤل والـ
إمــــكــــان الــــنــــجــــاح الــــكــــلــــي: »اســــتــــمــــرار 
الضغط إلى حدّ سقوط لبنان، يقرب 

إسرائيل من الحرب مع حزب الله«.
الــــحــــرب  أن  الــــتــــحــــذيــــر  هــــــــذا  يــــعــــنــــي 
حاضرة، نتيجة الأزمة في لبنان، على 
طــاولــة الــقــرار فــي تــل أبــيــب. مــا يعني، 
في السياق، أن الضغوط الاقتصادية 
كـــانـــت  وإن  وتــــتــــعــــاظــــم  ــر  ــمـ ــتـ ــسـ ــتـ سـ
التسريبات العبرية تشير إلى حرص 
ابتدائي بأن لا تتجاوز الضغوط حدّ 
التسبب بالانهيار. علماً أن هذا الحدّ 
ليس بالضرورة متطابقاً مع ما يراه 

الجانب المقابل.

ابراهيم الأمين 

تــلــهّــي ســيــاســيــين أو نــاشــطــين في 
على  الداخلية  الــخــافــات  مناقشة 
ــم، أمــــــر تـــــعـــــوّده الـــنـــاس  ــهـ ــتـ ــقـ ــريـ طـ
مــنــذ قــيــام هــــذا الــبــلــد المـــســـخ. لكن 
يتصدّى  عــنــدمــا  يستقيم  لا  الأمـــر 
ــاون مـــــع مــاكــيــنــة  ــعــ ــتــ ــالــ هـــــــــؤلاء، بــ
إعـــامـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــــى »مــطــابــقــة 
للمواصفات المهنية«، للتعامل مع 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة كــأنــهــا جــزء 
مــن مــنــازعــات قــوى السلطة داخــل 
الـــحـــكـــم وخـــــارجـــــه. وحـــتـــى الـــذيـــن 
يـــريـــدون تــحــديــد المــســؤولــيــات عن 
الأزمــــــة، يـــســـارعـــون الــــى رمــــي كــرة 
النار في حضن اللبنانيين حصراً، 
بـــطـــريـــقـــة تـــــبـــــرّر الــــــــــدور الـــســـلـــبـــي 
لــلــحــراك الإقــلــيــمــي والـــدولـــي الــذي 
وكبيرة  كبيرة،  مسؤولية  يتحمّل 
جــداً، عــن الأزمــة وعــن تفاقمها في 

الآونة الأخيرة.
ــــي ســـلـــوكـــيـــات الــــــــــدول، إقــلــيــمــيــاً  فـ

لماذا يخشى العدو حرباً جديدة؟
بــأن هذا  وعــالمــيــاً، مــا يكفي للجزم 
الخارج لم يكن يوماً يريد لبنان إلا 
وفق ما يناسب استراتيّجيته. وما 
نعرفه، بعد كل أنواع التجارب، هو 
أن ما ينفع إسرائيل يتقدم على كل 
أمر آخر. وهذا ما يستدعي مراقبة 
ما يقوله وما يفكر به العدو حيال 

الأزمة اللبنانية.
ــذه الأيـــــــام،  ــ ــبــــدو »إســـــرائـــــيـــــل«، هــ تــ
ــة الــــتــــي تـــواجـــه  ــ ــالأزمــ ــ مـــنـــشـــغـــلـــة بــ
ــيـــر تـــفـــاقـــمـــهـــا عــلــى  ــأثـ ــتـ لـــبـــنـــان، وبـ
أمــنــهــا »الـــقـــومـــي«. وتــنــقــل وســائــل 
إعام العدو تصريحات وتحليات 
ــــن مــــســــؤولــــين فــي  ــات، عـ ــبــ ــريــ وتــــســ
ــادة الــحــكــومــة والــجــيــش والأمــــن،  قــ
بـــأن لــبــنــان دخـــل مــرحــلــة الانــهــيــار 
الـــشـــامـــل، وأن هــنــاك »خــشــيــة« من 
أن يتحوّل الانهيار الى »ورقة قوة 
فــي يــد حــزب الــلــه«. ومــع كــل قــراءة، 
يجري الحديث عن التشاور الدائم 
ــا  بــين »إســرائــيــل« وأمــيــركــا وأوروبـ
القيام  ودول عربية حــول ما يجب 

»منع  بــه، ليس لمنع الانــهــيــار، بــل لـ
وقوع لبنان في يد حزب الله«.

ما الذي تخشاه »إسرائيل«؟
الـــعـــاج  ــن  عــ ـــظـــاً 

ّ
تـــحـــف تـــبـــدي  أولًا، 

ــب تغطية 
ّ
يــتــطــل الـــــذي  الــســيــاســي 

حــــزب الـــلـــه أو مــوافــقــتــه، وتـــحـــاول 
ــرة الى 

ّ
دفــع الــقــوى الخارجية المــؤث

إبـــعـــاد أي حكومة  خـــوض مــعــركــة 
جديدة عن الحزب ومنع مشاركته 
فيها. وهي تعتقد بأن مجرد وجود 
سيقيّدها  الحكومة  داخـــل  الــحــزب 
ويـــمـــنـــعـــهـــا مــــن الــــقــــيــــام بـــخـــطـــوات 
وحصة  الــغــرب.  متطلبات  تناسب 
ــــل« مــــن ســـلـــطـــة المـــطـــالـــب  ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
الــغــربــيــة تـــركّـــز عــلــى فــكــرة إمــســاك 
تقييده،  أو  المقاومة  الدولة بساح 
وعلى فرض آليات تعاون أمني مع 
لبنان يوفر الأمن لحدود إسرائيل 
ويمنع أيّ دعم، ولو سياسي، لقوى 

المقاومة في فلسطين.
ــل« رفــضــاً  ــيــ ــرائــ ــبـــدي »إســ ثـــانـــيـــاً، تـ
اللبناني  الــجــيــش  لتسليح  دائــمــاً 

نشاطها  بعرقلة  له  يسمح  قد  بما 
فـــي الـــجـــو أو الــبــحــر، أو حــتــى في 
البر. لكنها، اليوم، تريد من العالم 
ــيـــش،  الــــتــــدخــــل لمــــنــــع انــــهــــيــــار الـــجـ
ــرط ربــــط مــســاعــدتــه بــآلــيــة  لــكــن شــ
المباشر  بـــالإشـــراف  لــلــغــرب  تسمح 
عـــلـــى عـــمـــلـــه. وهـــــي تــعــتــبــر أن كــل 
تــراجــع  أمــنــي يحصل بسبب  فـــراغ 
الأمنية سيملأه  القوى  أو  الجيش 
براحة  الــذي سيتصرف  الله  حــزب 
الأمنية  القوى  أكبر في حــال تفكّك 

والعسكرية.
ــاً، تـــريـــد »إســــرائــــيــــل« تــعــزيــز  ــثـ ــالـ ثـ
ــتــــصــــادي والمــعــيــشــي  الـــضـــغـــط الاقــ
الــنــاس لدفعهم  الــدولــة وعلى  على 
إلــى انتفاضة فــي وجــه حــزب الله. 
لــكــنــهــا تــخــشــى أن يــعــمــد الـــحـــزب 
ــغــــال نـــــفـــــوذه المــــيــــدانــــي  ــتــ ــى اســ ــ ــ الـ
بــراً وبــحــراً، والـــى استغال  الكبير 
ل 

ّ
ما يعط لتوفير  عاقاته وقدراته 

ــلــــى لـــبـــنـــان.  ــعــــول الــــحــــصــــار عــ ــفــ مــ
ولــذلــك، تــحــاول الــضــغــط كــي يلجأ 

ــرب، بـــالـــتـــعـــاون مــــع »عــــربــــه«،  ــ ــغـ ــ الـ
إلــــى وضــــع آلـــيـــات لــــلإشــــراف على 
منها  للبنان،  المقترحة  المساعدات 
نشر قــوات أجنبية ولــو على شكل 
ــاد« لـــعـــمـــلـــيـــة تـــوزيـــع  ــ ــنــ ــ »قــــــــوى إســ
ــلــون. 

ّ
ــروّج المــغــف ــ المـــســـاعـــدات كــمــا يــ

ويعتبر العدو أن مزيداً من التورّط 
لــبــنــان سيسمح ليس  الــغــربــي فــي 
فــقــط بــمــمــارســة الــضــغــط المــبــاشــر 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة، وبـــالـــتـــالـــي عــلــى 
حــــزب الـــلـــه، بـــل ربـــمـــا يـــوفـــر أيــضــاً 
لقوى ومجموعات  عناصر حماية 
المباشرة  المواجهة  تخشى  لبنانية 
الحزب. وينبغي لفت  والكاملة مع 
الانتباه الى أن جانباً من الضغوط 
الإسرائيلية الكبيرة على واشنطن 
لــعــدم الــعــودة الــى الاتــفــاق الــنــووي 
مـــع إيــــــران، يــرتــبــط بــتــقــديــر الــعــدو 
الــعــقــوبــات سيسمح بضخ  أن رفــع 
مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات فـــي الــخــزيــنــة 
الإيـــرانـــيـــة، وســيــجــد جـــزء مـــن هــذه 
الأمــوال طريقه إلــى حــزب الله، كما 

أنــــه لا يـــوجـــد مـــا يــمــنــع إيــــــران من 
ــاح الــنــفــط  ــزء مــــن أربـــــ ــ اســـتـــغـــال جـ

لزيادة نفوذها في بيروت.
ــل« نــقــاشــاً  ــيـ ــرائـ رابـــعـــاً، تــشــهــد »إسـ
حــــول طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع لــبــنــان، 
ــتـــمـــرار  ــان يــنــبــغــي الاسـ ــ ــا إذا كـ ــ ومـ
بشعار أن كل لبنان رهينة للحزب 
ــمـــيـــع ثــمــن  الـــجـ يــــدفــــع  ويــــجــــب أن 
ذلـــــــك، أو الـــــعـــــودة الــــــى ســـيـــاســـات 
إمكانية  الثمانينيات حــول وجــود 
ــوى فـــي لـــبـــنـــان، أو  ــع قــ لــلــتــعــاون مـ
اســتــغــال الــظــروف الــحــالــيــة لخلق 
بيئة معارضة لحزب الله والعودة 

الى العمل داخلياً.
اليدين  مكبّل  كونه  من  العدو  قلق 
مــكــشــوف  عـــســـكـــري  عـــمـــل  أي  إزاء 
مــســتــمــر. لـــذلـــك، يـــبـــدو مــنــطــقــيــاً أن 
يــفــكــر بــعــض قـــادتـــه بــــأن الــفــوضــى 
والاقتصادية  والأمنية  السياسية 
فــــي لـــبـــنـــان قــــد تــســمــح بـــمـــزيـــد مــن 
ضد  العسكرية  ــــ  الأمــنــيــة  الأعــمــال 
حــــــزب الـــــلـــــه، ربــــطــــاً بـــمـــا لا يــنــفــكّ 

الإســرائــيــلــيــون عــن تـــرديـــده مــن أن 
ــم الأزمـــــــة الــحــالــيــة  ــ ــلــــه، رغـ ــزب الــ ــ حـ
برنامج  في  »مستمر  وتعقيداتها، 
دقة الصواريخ والتزود بمنظومات 
دفاع جوي تهدد حرية عمل ساح 
الجو الإسرائيلي في سماء لبنان«.
وإلـــى ذلـــك، كــان لافــتــاً مــا نقل أمس 
أن  من  إسرائيلي  أمني  عن مصدر 
»الوضع القابل لانفجار في لبنان، 
ــة...  ــهــ ــواجــ ــن المــ ــرّب إســــرائــــيــــل مــ ــقــ يــ
وحرب لبنان الثالثة مسألة وقت«.

ذلــــك، ولمــــاذا يفكّر  الــــذي يعنيه  مــا 
الــعــدو بـــأن الأمــــور قــد تــتــطــوّر الــى 
حـــدود نــشــوب حــرب جــديــدة، وهل 
يتم الأمر على شكل ما فعله في كل 
حروبه السابقة، أم أن لديه خططاً 
المقاومة  تفترض ردوداً قاسية من 
تقود الأمــور الــى المــواجــهــة... أم أنه 
يخشى أن يــبــادر حــزب الــلــه نفسه 
 الـــــــحـــــــرب... وخـــصـــوصـــاً 

ّ
الــــــى شــــــن

ابتداء  زمــن  أن  ة 
ّ
غــز متنا 

ّ
بعدما عل

الحروب من جانبنا بات متاحاً؟

مقالة

جمال غصن

جورج  اللبناني  للمواطن  الخاطفة  الدولة  سفيرة  قامت 
إبراهيم عبدالله بتوبيخ رئيس حكومة لبنان المنصرف 
ــرّ الــحــدث مــــرور الــكــرام  عــن الــعــمــل صــبــاح الأربـــعـــاء. مـ
فين 

ّ
المتزل بعض  بــه  احتفى  بينما  الــرســمــي  لبنان  على 

ومستجدي الحنان من إحدى أسوأ القوى الاستعمارية 
تاريخ هذه الأرض. حصل كل ذلك  وأكثرها دمويّة في 
بــعــد يــومــين مــن الـــذكـــرى الـــــ59 لاســتــقــال الــجــزائــر من 
وحوش فرنسا الذين كانوا يحتفظون حتى العام الفائت 
بجماجم أبطال جزائريين حاربوا الاستعمار في القرن 
التاسع العشر في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، وأيّ 
طبيعة هــذه. لم تكتفِ آن غريو بذلك الانتهاك للأصول 
بعد ساعات على متن طائرة  الدبلوماسية، بل صعدت 
إلى جانب نجمة الإعانات الدعائية على نشرات الأخبار 
ــــي شــيــا، وحــجّــتــا مــعــا إلـــى بـــاد نجد  المــســائــيــة دوروثــ
التي تخوضانها  الانتخابات  والحجاز لمناقشة حكومة 
حة اللبنانية )الاف( 

ّ
بكل ثقل دمهما ودعم القوات المسل

لها  السفاروية  التسمية  من  أكثر  يــوم  كل  تقترب  التي 
مبتعدة بذلك عن مسمّى الجيش الوطني.

يصادف أن الجزائر تتشارك الخامس من يوليو ذكرىً 
أول مستعمرة  كـــانـــت  الـــتـــي  فــنــزويــا  مـــع  لــاســتــقــال 
إسبانية تدحر مستعمريها عام 1811، كما يصادف أن 
»الزيز«. وفي انتظار نتائج  غريو هي الكلمة الإسبانية لـ
السعي المشكور للحاجّة أمّ الزيز ورفيقتها الصّرصارة، 
لبادهما  التاريخي  الذنب  يكون  أن  جــداً  المستبعد  من 
من  خشية  أيّ  دون  مــن  السفيرتان  تتصرّف  مغفوراً. 
عــقــاب عــلــى مخالفة الأعــــراف الــدبــلــومــاســيــة بــين الـــدول 
ــان كــــون لــبــنــان لا يــتــصــرّف كــأنــه دولــــة على  ـــامـ

ُ
ولا ت

اع هذا الوطن البدعة 
ّ
الإطاق، وهذا ما اكتشفه فجأة صن

بــعــدمــا ســاهــمــوا فــي إضــعــاف 
ــلــيّ ذراع مـــن يــحــارب  الــكــيــان ل
مشروعهم الاستعماري. هناك 
مـــن يــتــحــسّــس مـــن اســتــخــدام 
ــة حـــــصـــــار لـــــوصـــــف مــا  ــمــ ــلــ كــ
ـــل 

ّ
ــــي لـــبـــنـــان ويـــفـــض ــجــــري فـ يــ

الــتــركــيــز عــلــى فــســاد المنظومة 
لانهيار  الــداخــلــيــة  ــبـــاب  والأسـ
ــو بـــالمـــنـــاســـبـــة  ــ ــ ــل، وهـ ــ ــــاصـ ــحـ ــ الـ
الذي  نفسه  التوبيخي  الخطاب 
تطلقه غريو وهي تهرع لإنقاذ 

ى من المنظومة. فهذا ما قالته غريو لحسان دياب: 
ّ
ما تبق

لسوء  المتعمّدة  النتيجة  هــو  الــيــوم  القاسي  الإفــقــار  »إن 
ولــيــس نتيجة  لــســنــوات  الــعــمــل  والــتــقــاعــس عــن  الإدارة 
جميعا  مسؤوليتكم  نتيجة  هــو  بــل  خــارجــي.  حــصــار 
لسنوات عدّة، هو من مسؤولية الطبقة السياسية…هذه 
 
ً
ت الحقيقة، لنبتعد قليا

ّ
هي الحقيقة«. وبما أن غريو بت

وننظر إلى الحدث الأبرز في العالم هذا الأسبوع.
مجموعة  نت 

ّ
تمك الكاريبية  »هــســبــانــيــولا«  جــزيــرة  فــي 

مسلحة من إقناع حرس منزل رئيس هايتي جوفينيل 
الأميركية،  المــخــدّرات  مكافحة  وكالة  من  بأنهم  موييس 
فرمى الحرس أسلحتهم ودخلت المجموعة المنزل وقتلت 
الرئيس موييس. طبعا لا يوجد حصار في بلد تسرح 
وتمرح وكالة مكافحة المخدرات الأميركية فيه ويمكنها 
أن تــنــزع ســاح حــرس الــرئــيــس. لــكــن، رغــم ذلـــك، تعاني 
هايتي من إفقار قاسٍ متعمّد. ولمعرفة أسباب ذلك لا بد 
من درس تاريخ سريع مع أجداد غريو وشيا والإسبان. 
إلــى جزيرة  السفاح كولومبوس  عــام 1492 وصــل  فــي 
آييتي، كما كان يسميها شعب التايينو الذي كان يسكن 
الــجــزيــرة، وأعــلــنــهــا مِــلــكــا لــلــعــرش الإســبــانــي وأســمــاهــا 
مــئــات الآلاف من  ويــبــيــد  أن يستعبد  قــبــل  هــســبــانــيــولا 
المستعمرون  أتــى  المحليين  السكان  إبــادة  بعد  سكانها. 
ثــروات  نهب  عملية  لإكمال  أفريقيا  من  بعبيدٍ  الإسبان 
الجزيرة الطبيعية من الذهب والقطن وغيرهما، وتبعهم 
القسم  ثـــروات  شفطوا  الــذيــن  الفرنسيون  المستعمرون 
الغربي مــن الــجــزيــرة. ثــار الأفــارقــة عــام 1791 وسبقوا 
اح 

ّ
السف على جيوش  انتصروا  إذ  الحرية  إلــى  فنزويا 

الدولة  ناصرت  بعدها   .1804 عــام  بونابارت  نابوليون 
الحرة والغنيّة حركات التحرّر في المستعمرات الإسبانية 
الجزء  تــحــرّر  إلــى  أدّى  مــا  قــادهــا سيمون بوليفار  التي 
الجزيرة  الجزيرة في عام 1821 وتوحّدت  الشرقي من 

وازدهرت لعقدين من الزمن.
طبعا لم يتقبّل الفيروس الاستعماري الأوروبي والمتحوّر 
الــشــمــال الأمــيــركــي هــذا المــثــال الــتــحــرّري وحــاربــاه بكل 
الاقــتــصــادي والــعــزل والتقسيم  أدواتــهــمــا مــن الحصار 
 إلـــى الــغــزو والاحـــتـــال العسكري 

ً
والانــقــابــات وصــــولا

المــبــاشــر وإخــضــاع الــجــزيــرة لإفــقــار قـــاسٍ متعمّد. هذه 
السنوات  في  شعبية  هبّة  هايتي  شهدت  الحقيقة.  هي 
ــهــمــت 

ُّ
الأخـــيـــرة ضــد خــــادم أمــيــركــا المــطــيــع مــويــيــس، وات

فنزويا بتأجيج التظاهرات. أرسلت واشنطن مرتزقتها 
لإنقاذ حليفها من السقوط تحت الضغط الشعبي، لكنه 
يلقى  لــن  بتغيير  الانــتــخــابــات ستأتي  أن  بــات واضــحــا 
الــعــالــم. مــا إن  رضــى مــن نصّبوا أنفسهم أســيــاداً على 
واشنطن  عماء  روايـــة  تقول  فريق  مــن  موييس  اغتيل 
فــي بـــورت أو بــرنــس إنــهــم مــرتــزقــة كــولــومــبــيــون، حتى 
الاستعمار  باسم  الناطقة  الصحف  في  الأصـــوات  علت 
»ميامي هيرالد« إلى  الأميركي، من أقصى يمينها في الـ
»نــيــويــورك تايمز«،  ــهــا يسار فــي الـــ

ّ
مــا يُـــروّج لها على أن

الفوضى  ل لإنقاذ هايتي من 
ّ
التدخ إلــى ضــرورة  تدعو 

ل المرجوّ. حرية هايتي 
ّ
مع التفاوت فقط في مدى التدخ

ترعب أقوى دول العالم منذ مئتي عام وما زالت، حالها 
حال جزيرة كاريبية أخرى تعيش الحرية تحت الحصار 

مقابل شواطئ فلوريدا.
ــات المــتــحــدة تـــدركـــان جــيــداً أن  ســفــيــرتــا فــرنــســا والـــولايـ
وبرعت  والأدوات  الأشــكــال  متعدد  الــخــارجــي  الحصار 
السنين.  مــدى  على  وابتكارها  باستخدامها  دولتاهما 
فــالــحــصــار الــخــارجــي قــد يــتــجــسّــد داخــلــيــا فــي مــلــكٍ أو 
آخــر  حُـــكـــم  رأس  أيّ  أو  أمـــيـــر 
وفــــيّ وحـــريـــص عــلــى مــصــالــح 
أمـــوال  ويــضــخّ  المهيمنة  الــقــوى 
شعبه فــي اقــتــصــادات الــخــارج 
يكون شبكة  قــد  أو  المستعمِر، 
ــة تــــقــــوم بــشــفــط  ــيــ ــغــــارشــ ــيــ ــ أول
ــع  ــدفـ ــة عـــنـــهـــا وتـ ــابـ ــيـ المــــــــــوارد نـ
الجزية إلى حُماتها، كما أنه قد 
فا برتبة 

ّ
يكون سياسيا أو موظ

عــمــيــل. وحـــين تــعــبّــر الــســفــيــرة 
عن خيبتها من الطبقة الحاكمة 
ليس  فذلك  دولتها،  وصناعة  تصميم  من  منظومة  في 
لأن المــنــظــومــة لــم تــعــد تــخــدم شعبها بــل لأنــهــا لــم تعد 
العنصرية  الاستعمارية  التركيبة  فــي  وظيفتها  تــؤدي 
الــتــي هيمنت عــلــى الــعــالــم مــنــذ عــقــود. بــغــيــاب شخص 
الخائبات  الــســفــيــرات  ليحمل عــن  الــحــريــري  مثل رفــيــق 
ومحرّر،  م 

ّ
ومعل كمعمّر  راً 

ّ
متنك الاستعمار  خدمة  وزر 

المدني للإطاحة  »أنــا«  الـــ تعوّل غريو وشيا على مجتمع 
بنائبٍ فــي بــيــروت الأولـــى أو اســتــبــدال فــاســد مخضرم 
بمكافح فساد متدرّب على يديهما في إدارة ما. جالت 
تعبران  هما  وهــا  لبنان  مــن  ناحية  كــل  فــي  السفيرتان 
البادية حاملتين معهما هموم حوكمة المنظومة. حسب 
أن  للبنان  يحق  الدبلوماسية،  للعاقات  فيينا  اتفاقية 
أنّ غريو ودوروثـــي شيا شخصان غير مرغوب  يعلن 
لكنّ  اللبنانية.  للسيادة  الفاضحة  لانتهاكاتهما  فيهما، 
المشكلة في لبنان ليست محصورة في وجود مساطيل 
يستجدون الاستعمار، بل أيضا في عماء الاستعمار 
الشعب من داخلها.  الدولة ويحاصرون  الذين ينخرون 
والخارج هي  الداخل  الشعوب في  مشكلة من يحاصر 
أنهم يظنون أن الشعوب ستستسلم. لقد مرّ مئتا عام 
على قطع هايتي لرؤوس جنود جيش نابوليون وما زالت 
تحارب إلى اليوم. الجزائر قدّمت مليون شهيد لتتحرّر 
من احتال فرنسا. تستهبلنا غريو أو تستغبينا حينما 
تقول إن الإفقار هو نتيجة سوء إدارة. الإفقار القاسي 
المتعمّد هو نهج دول الاستعمار أبا عن جدّ، أو في حالة 
فرنسا تحديداً »أمّــا حنونا عن ستّ أحنّ منها«. وكما 

قال محمود درويش: ليَدَينِ من حَجَر وزعتر...

 الاستعمار الحنون
ّ

أم

س من استخدام 
ّ

هناك من يتحس

كلمة حصار لوصف ما يجري 

ل التركيز على فساد 
ّ

ويفض

المنظومة والأسباب الداخلية

)أ ف ب(

قد لا تسلم »إسرائيل« من تبعات 

 فوضى في لبنان نتيجة قرار 
ّ
أي

استباقي بتفعيل القليل من 

الفوضى مسبقاً باتجاه العدو
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تقرير

فاتن الحاج

على وقع مسلسل الموت اليومي نتيجة 
عــدم تــوفــر دواء أو نقص فــي مــولــدات 
الــتــربــيــة  ـــجـــري وزارة 

ُ
ت الأوكــســيــجــن، 

امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة. الجلسة 
الأخــــيــــرة لــلــجــنــة الـــتـــربـــيـــة الــنــيــابــيــة، 
ــقـــدت خصيصاً  عُـ المــــاضــــي،  الأســــبــــوع 
لــلــتــأكــيــد عــلــى إجــــراء الاســتــحــقــاق في 
مــوعــده فــي 26 الــجــاري، ودعـــم إصــرار 
بــمــوافــقــة هيئة  ــوزارة عــلــى تنظيمه  ــ الـ
التنسيق النقابية ومشاركة التفتيش 

التربوي.
لــكــن لـــم تــمــض ســـاعـــات كــثــيــرة حتى 
ــة، ومـــنـــهـــا  ــيــ ــبــ ــالــ ــــت أصـــــــــــوات طــ ــرجـ ــ خـ
»اتحاد طلاب 2020«، ليناشد مساواة 
بفروعها  الــعــامــة  الــثــانــويــة  ممتحني 
ــي الامــــتــــحــــانــــات  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ الأربـــــــعـــــــة ومـ
»البريفيه«،  بتلامذة  المهنية  الرسمية 
الموضوعية  »الــظــروف  أن  قــاعــدة  على 
ــدة لــلــجــمــيــع«، وبــســبــب »انــقــطــاع  ــ واحـ
البنزين والــكــهــربــاء والإنــتــرنــت وعــدم 
الــــجــــاهــــزيــــة الــــتــــربــــويــــة والاســــتــــعــــداد 
الــعــمــلــي لــلامــتــحــان، وتــفــشــي المــتــحــوّر 
الـــهـــنـــدي«، مــطــالــبــاً الـــجـــهـــات المــانــحــة 
بوقف  »يونيسف«  منظمة  سيما  ولا 
فيما  بالامتحانات.  الخاص  التمويل 
اقترح رئيس »اللجنة الطالبية«، عمر 
الحوت، إجــراء امتحانات رسمية »لمن 
أو  السفر  بداعي  الشهادة  إلى  يحتاج 
أصحاب  غـــرار  على  الحربية  المــدرســة 
ـــؤلاء لا يــتــجــاوز  الــطــلــبــات الـــحـــرة، وهــ
ــع الآخـــرون، 

ّ
عــددهــم الـــ 1500، وأن يُــرف

ــم نــحــو 38 ألــفــاً بــــإفــــادات كما  وعـــددهـ
اللجنة  وتتجه  البريفيه«.  فــي  حصل 
يشارك  ميدانية  تحركات  تنظيم  إلــى 
ــذا الأســــبــــوع.  ــ ــــلاب وأهـــــــــالٍ هــ فـــيـــهـــا طــ
ــمـــلات عـــلـــى وســـائـــل  بـــالـــتـــزامـــن مــــع حـ

التواصل الاجتماعي.
ــاتــــذة كــثــر عبر  وكـــانـــت مــــداخــــلات أســ
ــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  حـــســـابـــاتـــهـــم عـ
الاجــتــمــاعــي الــتــقــت عــلــى فـــكـــرة إلــغــاء 
الــثــانــويــة الــعــامــة أيـــضـــاً، بــاعــتــبــار أن 
ــتــــوى الـــوطـــنـــي  ــع عـــلـــى المــــســ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ »الـ
ــام تــشــيــر إلـــــى اســـتـــحـــالـــة تــنــظــيــم  ــعــ الــ
ــى الــــوضــــع  ــ ــ ــر إلـ ــظـ ــنـ ــالـ ــاق بـ ــقــ ــحــ ــتــ الاســ
النفسي للطلاب، فيما يحدث تصاعد 

درامــاتــيــكــي وســريــع لـــأحـــداث يجعل 
الإصــــرار عــلــى إجــــراء الامــتــحــانــات في 
غير محله، إذا ما نظرنا إلــى الأزمــات 
أو  ــذاء  وغـ ودواء  بنزين  مــن  المتلاحقة 
بتمويل  المتعلقة  الذاتية  الظروف  إلى 
نة 

ّ
الامتحانات. وإذا كانت الوزارة متيق

ر لوجستياً 
ّ
مــن أن الاســتــحــقــاق مــتــعــذ

الآن  منذ  الإلــغــاء  فلتعلن  وموضوعياً 
تنتظر  ولا  النفسي  الضغط  وتخفف 

ربع الساعة الأخير«.
هـــذه المـــواقـــف لا تــحــجــب رأيــــاً آخـــر في 
صــفــوف الأســـاتـــذة يــقــول إنـــه لا يجوز 
للامتحانات  واستعدّ  تعب  من  وضــع 
ــــدة مـــع مـــن أمــضــى الــعــام  فـــي كــفــة واحـ
لـــهـــواً ولـــعـــبـــاً. ويـــقـــتـــرح أصـــحـــاب هــذا 
ــاد الــــعــــلامــــات المـــدرســـيـــة  ــمـ ــتـ الـــــــرأي اعـ
تــهــا أفــضــل مــن تــوزيــع هدايا 

ّ
على عــلا
الإفادات.

وبــحــســب مـــصـــادر تـــربـــويـــة، »المــســألــة 
ليست ضغوطاً من الطلاب أو الأساتذة، 
ــاء لمــشــكــلــة  ــكــــون غــــطــ ــــد تــ ــا هــــــذه قـ ــمــ إنــ
البكالوريا التي لا تختلف عن مشكلة 
الــبــريــفــيــه فــعــلــيــاً لــنــاحــيــة الــجــاهــزيــة 
ليس  التعليم  أن  باعتبار  الأكاديمية، 
ــا أخـــذ  ــمـ اكـــتـــســـاب مــــهــــارة فـــحـــســـب، إنـ
للسنوات  تأسيسية  ومــبــادئ  مــعــارف 

المــقــبــلــة وكـــل ســنــة مــتــصــلــة بـــالأخـــرى، 
وبالتالي فإن ما حصل خلال السنتن 
اللتن توقف فيهما التعليم عملياً إلا 
الطالب لم يطوّر معارفه  فــإن  نــدر،  ما 
الثالث  الــثــانــوي الأول والــثــانــوي  بــن 
)صف الثانوية العامة(، بل الأســوأ أن 
قسماً مــن المــعــارف المكتسبة فــي صف 
»كذلك  نسيانها.  جــرى  الأول  الثانوي 

فإن غياب طريقة التعليم المنهجية في 
معالجة  فــي  سيؤثر  بعد  عــن  التعليم 
باعتبار  الرسمية،  الامتحانات  أسئلة 
في  معالجتها  يختبر  لــم  الــطــالــب  أن 
الــتــعــلــيــم الــــحــــضــــوري ووفــــــق المــنــهــج 

المقرر«.
فـــي رابـــطـــة أســـاتـــذة التعليم  مـــصـــادر 
الثانوي الرسمي قالت إن تمرير ورقة 
امتحانات الثانوية العامة كان مقابل 
في  التنسيق  هيئة  طرحتها  مــطــالــب 
لــقــائــهــا مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة حــســان 
ــازي وزنــــي  ــ ــال غــ ــ ــر المــ ــ ــــع وزيــ ــاب ومـ ــ ديــ
ومنها شمل  النيابية،  الكتل  وأعضاء 
ورفــع  التمويلية  بالبطاقة  الأســـاتـــذة 
إلى  حول 

ُ
مليار ست النقل و1200  بــدل 

الـــجـــهـــات الــضــامــنــة ومــنــهــا تــعــاونــيــة 
الاجتماعي  والضمان  الدولة  موظفي 
ــع المــســتــشــفــيــات بــحــســب  لــلــتــعــامــل مــ
ــلــــى. وأوضــــحــــت المـــصـــادر  الــســعــر الأعــ
أن الــرجــوع عــن هــذه الــوعــود قــد يغير 
ــــوي« بـــالـــحـــد  ــانــ ــ ــثــ ــ ــ مــــوقــــف رابـــــطـــــة »ال
قـــرار العصيان  أن  الأدنــــى، خــصــوصــاً 
عن العمل الإداري ابتداءً من الأول من 
تــمــوز المــاضــي لا يـــزال ســـاري المفعول 
ولـــم يــحــصــل حــتــى الآن تــوزيــع لمــراكــز 
الامـــتـــحـــانـــات )تـــجـــري بــعــد 16 يــومــاً( 
المـــراقـــبـــة أو حتى  لــتــكــالــيــف  ــم 

ّ
تــســل أو 

بطاقات الترشيح للطلاب.
في وزارة التربية، الامتحانات »قائمة 
ــنــفــذ 

ُ
حــتــى الآن« والأعــــمــــال الإداريـــــــة ت

على قدم وســاق، ولا يبدو أن موظفي 
الــــــــوزارة ســيــلــتــزمــون الإضـــــــراب الـــدي 
العامة  الإدارة  موظفي  رابــطــة  أعلنته 
مـــصـــادر  مـــنـــه.  الــــجــــاري و23   15 بــــن 
إدارية في الوزارة أكدت لـ »الأخبار« أن 
»لا ضغوط من أحــزاب وروابــط لإلغاء 
الامـــتـــحـــانـــات، والاعــــتــــمــــادات ســتــكــون 
ــرار المــســتــحــقــات  ــ مـــتـــوافـــرة لــتــعــديــل قــ
لــأســاتــذة بحيث ســيُــزاد بــدل المراقبة 
وكذلك بدل النقل من 8 آلاف ليرة إلى 
24 ألــفــاً بــاقــتــراح قــانــون سيعدّه وزيــر 
المــال«. وأوضحت المصادر أن الروابط 
وكذلك  والمراقبة  الامتحانات،  التزمت 
الــتــصــحــيــح، ولــــن تــحــتــاج إلــــى أعــــداد 
كبيرة من الأساتذة كما هي الحال في 
ــرار جعل  الــبــريــفــيــه، خــصــوصــاً بــعــد قــ

بعض المواد اختيارية.

رحيل دندش

أكثر من نصف اللبنانين يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي. نتيجة بديهية 
فــي ظــل انــهــيــار اقــتــصــادي مــتــواصــل 
أسوأ  الدولي من ضمن  البنك  فه 

ّ
صن

10 أزمــات عالمية منذ منتصف القرن 
ــع عـــشـــر. هـــكـــذا يــســيــر لــبــنــان  ــاسـ ــتـ الـ
الفقر  مــن  مــزيــد  نــحــو  بخطى حثيثة 
والجوع، مع غياب سياسات إنقاذية 
تــفــرمــل هــــذا المـــســـار وتــحــمــي ســكــانــه 

.
ّ

لناحية غذائهم على الأقل
ــا كــلــيــة الـــصـــحـــة فــي  ــهـ ــرتـ دراســـــــة أجـ
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة بــعــنــوان »الأمـــن 
 الأزمـــات 

ّ
الــغــذائــي فــي لــبــنــان فــي ظـــل

المتلاحقة«، بدعم من المكتب الإقليمي 
أنه  أظهرت  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
مـــن بـــن 16 أســـــرة، هــنــاك تــســع أســر 
تـــأكـــل أقـــــل مــــن وجـــبـــتـــن فــــي الـــيـــوم، 
و70 فــي المــئــة مــن هــذه الأســـر التسع 

ــى عــن وجــبــة غــذائــيــة أساسية 
ّ
تــتــخــل

بهدف الاحتفاظ بالطعام لأطول مدة 
ممكنة. أمـــا الــغــذاء الـــذي تــركّــز عليه 
الــحــبــوب  ــر فيقتصر عــلــى  هـــذه الأســ
يشمل  ولا  والـــخـــضـــر،  والـــنـــشـــويـــات 
الألــبــان  ومنتجات  والــفــواكــه  اللحوم 
لــغــلاء أســعــارهــا، مــع مــا يترتب على 
ــيـــة خـــطـــيـــرة  ــك مـــــن تــــبــــعــــات صـــحـ ــ ــ ذلـ

ستظهر على المدى البعيد.
نحو 53 في المئة من الأســر اللبنانية 
ــــي،  ــذائـ ــ ــغـ ــ ــر الأمـــــــــن الـ ــقــ ــن فــ ــ ــي مــ ــانــ ــعــ تــ
وعــكــار   )%83( الــبــقــاع  فــي  غالبيتها 
المحلية  العملة  فقدت  بعدما   ،)%73(
ــة مــــن قــيــمــتــهــا،  ــئـ ــر مــــن 85 فــــي المـ ــثـ أكـ
الــشــرائــيــة للسكان  ــقـــدرة  الـ وانــــهــــارت 
ما  غالبيتهم على  أجــور  بقيت  الذين 
ــة، وبــــات أكــثــر  ــ كــانــت عــلــيــه قــبــل الأزمــ
من نصفهم تحت خط الفقر. الدراسة 
نــحــو 37.70 في  مـــدخـــول  أن  أظـــهـــرت 
 عــــن مــلــيــون 

ّ
ــقــــل ــئــــة مــــن الـــســـكـــان يــ المــ

 مــن 80 
ّ

أقـــل لــيــرة أي  ألـــف  وخمسمئة 
لا  المـــئـــة  فـــي   20.1 نــحــو  وأن  دولاراً، 
ارتفعت  فيما  مــدخــول.  أيّ  يتقاضون 
المئة  فــي   29.3 بمعدل  البطالة  نسبة 
 11.4 سجّل  الــذي   2019 بعام  مقارنة 
فــي المــئــة، مــع إقــفــال مؤسسات كثيرة 
إجــراءات مواجهة  أبوابها. وضاعفت 
جائحة كورونا من آثار الأزمة، مضافاً 
إلــيــهــا انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي 4 آب 
عدد  »ارتــفــاع  النتيجة  لتكون   ،2020
عــام 2019،  الفقراء ثلاثة أضعاف عن 
فون 

ّ
فيما تراجع عدد من كانوا يُصن

ضمن الطبقتن الوسطى والغنية إلى 
النصف«.

وبــحــســب الـــدراســـة، يــعــانــي الشخص 
مــن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي »عــنــدمــا لا 
يــمــكــنــه الـــحـــصـــول بــانــتــظــام عــلــى ما 
ي 

ّ
ــأمــــون والمـــغـــذ ــذاء المــ ــغــ يــكــفــي مـــن الــ

ــل الــنــمــوّ والـــتـــطـــور الــطــبــيــعــي  مـــن أجــ
وقد  وصحية.  نشطة  حــيــاة  والعيش 

يــكــون ذلـــك بــســبــب عـــدم تــوفــر الــغــذاء 
لــلــحــصــول على  و/ أو نــقــص المـــــوارد 
الــغــذاء الــكــافــي كــمّــاً ونــوعــاً«. علماً أن 
من  المئة  فــي   80 نحو  يستورد  لبنان 
الغذاء لتلبية حاجات سكانه. والأهم 
أن انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي لا يعني أن 
الطعام غير متوفر وحسب، بل يعني 
أيــضــاً أن الـــغـــذاء المــتــوفــر غــيــر سليم 
وغير مأمون، خصوصاً أن كثيراً من 
ــــواد الــغــذائــيــة الــتــي دخــلــت الــســوق  المـ
ثالثة  درجـــة  كنخب  حديثاً  اللبناني 
ورابـــعـــة لـــم تــخــضــع لــتــحــالــيــل تــحــدد 
اللبنانيون  عليها  ويُــقــبــل  جــودتــهــا، 
الشرائية  قدرتهم  متناول  فــي  كونها 
مقارنة بالمواد التي كانوا يشترونها.

إلى »استراتيجيات«  الدراسة أشارت 
ــة«  ــهـ ــواجـ »مـ ـــ يــتــبــعــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لـ
لتوفير  الاســـتـــدانـــة  ــل 

ّ
تــمــث إذ  الأزمــــــة. 

الغذاء نحو 37.90 في المئة من أسباب 
ــيــــاً، تـــلـــيـــهـــا الاســــتــــدانــــة  الـــــديـــــون حــــالــ

 .)%18.30( الإيـــجـــار  بــــدلات  لــتــســديــد 
ويلجأ نحو 40 في المئة إلى بيع أثاث 
ض 

ّ
خف فيما  الــغــذاء،  لتأمن  منازلهم 

نحو 38 في المئة من تكاليف متطلبات 
ــــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر الاحـ ــيــ ــوفــ ــتــ مـــعـــيـــشـــيـــة لــ
الغذائية، ونحو 25 في المئة لجأوا إلى 

بيع أصولهم الإنتاجية.
ووفــق مؤشر استهلاك الأغذية خلال 
ــإن 83% مــمــن يــعــانــون  ســبــعــة أيــــام، فـ
ــــدام الأمــــــن الــــغــــذائــــي يــقــتــرضــون  ــعـ ــ انـ
ــبـــوع للحصول  لــثــلاثــة أيــــام فـــي الأسـ
لون 

ّ
على الغذاء بينما 30 في المئة يقل

طعامهم ليكفي أربعة أيام.
رت الــدراســة 

ّ
وفــي الــســيــاق نفسه، حـــذ

تكيّف  استراتيجيات  اعــتــمــاد  أن  مــن 
التقليل من جودة  ترتكز على  ضــارّة 
و/أو كمية الطعام نتيجة عدم القدرة 
ــب 

ّ
عــلــى الــحــصــول عــلــى الـــغـــذاء، يــتــرت

على ذلك الكثير من المخاطر كحدوث 
ــوء الـــتـــغـــذيـــة، مــثــل  ــ ــال سـ ــكــ بـــعـــض أشــ

يــات 
ّ
الــضــعــف الــنــاتــج عــن نــقــص المــغــذ

الدقيقة، وأمراض مناعية وسرطانية، 
أن لها  البالغن، كما  لــدى  الــبــدانــة  أو 
ــال لأنــهــم  ــ ــفـ ــ ــلـــى الأطـ ــاً عـ ــالـــغـ تـــأثـــيـــراً بـ
بحاجة إلى النمو الجسدي والعقلي، 
الفاتورة  كلفة  ارتــفــاع  ذلــك  ويستتبع 

الاستشفائية لمعالجة هذه الأمراض.
لــذلــك كــلــه، خلصت الــدراســة إلــى عدد 
المـــدى القصير،  الــتــوصــيــات. على  مــن 
هناك ضرورة قصوى لإصدار بطاقات 
إلكترونية  وعينية  غذائية  مساعدات 
وتــوســيــع بـــرامـــج المـــســـاعـــدة الــنــقــديــة 
إلـــى الاحــتــيــاجــات  الـــوصـــول  لتسهيل 
الــغــذائــيــة الأســـاســـيـــة لــلــفــئــات الأكــثــر 
ينبغي  المتوسط  المــدى  وعلى  ضعفاً. 
تكثيف مراقبة أسعار المــواد الغذائية 
للحدّ مــن تضخم أســعــارهــا، مــع نشر 
ل 

ّ
يقل بما  الأسبوعية  الأســعــار  قــوائــم 

من إساءة استخدام السوق، وتشجيع 
ــــرة مـــــن المــنــتــجــن  ــــاشـ ــبـ ــ المــــبــــيــــعــــات المـ

ة قائمة... 
ّ

امتحانات الثانوية العام

حتى ربع الساعة الأخير؟

ن يومياً
ْ

 من وجبتي
ّ

ين يكتفون بأقل
ّ

أكثر من نصف اللبناني

زيادة بدلات المراقبة 

والتصحيح والنقل 

وشمول الأساتذة 

بالبطاقة التمويلية

يتم من خلال سرقة الطحن المدعوم 
ــنــــاف غــيــر  ــتــــاج أصــ واســـتـــعـــمـــالـــه لإنــ

مدعومة، وتباع بأسعار »حرّة«.
أمام هذا المشهد السوداوي، لم يجد 
ــف مـــا يدفعه 

ّ
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــل

 أو 
ً
نـــحـــو تـــســـريـــع الـــحـــســـم، تــشــكــيــلا

اعتذاراً. لا يزال يراوغ ويهدر الوقت، 
 كـــل الــبــلــد تــبــعــات خــيــاراتــه. 

ً
مــحــمــلا

ــبــــوع  ــــن أن الأســ ــالــــرغــــم مـ ولـــــذلـــــك، بــ
المــاضــي كــان يفترض أن يحمل معه 
بــعــض الأجـــوبـــة كــمــا أشـــيـــع، لا تـــزال 
ح بن »أيــام حاسمة« 

ّ
الحكومة تترن

و»تشكيلة خلال  و»اعـــتـــذار وشــيــك« 
أيام«. لكن، طالما أن احتمال التشكيل 
لم يكن واقعياً طيلة الفترة الماضية، 
للحريري  خارجية  حسابات  بسبب 
وحــســابــات داخــلــيــة لــه ولــخــصــومــه، 
 
ً
فـــإن لا شـــيء يــوحــي بـــأن ثــمــة بــديــلا

عن الاعتذار. بل على العكس، تشير 
ــــى أن الـــرئـــيـــس  ـــلـــعـــة إلــ

ّ
مــــصــــادر مـــط

ســـعـــد الــــحــــريــــري لا يــــــــزال مــقــتــنــعــاً 
بـــــضـــــرورة الاعــــــتــــــذار، ولــــذلــــك يــريــد 
ــام المــصــريــن،  أن يــســوق اعـــتـــذاره أمــ
ظون على هذه الخطوة، 

ّ
الذين يتحف

أســــــوة بـــــالـــــروس. أمـــــا داخــــلــــيــــاً، فــلــم 
تيارَي  بن  الإعلامية  الهدنة  تتأخر 
المــســتــقــبــل والـــوطـــنـــي الـــحـــر. إذ فتح 
أول  باسيل  جــبــران  النائب  تصريح 
ــبــــاب أمــــــام ســلــســلــة مــن  ــن أمـــــس الــ مــ
الـــــردود بـــن الــتــيــاريــن. بــاســيــل قـــال: 
الرئيس  هــوى  ننتظر  أن  أردنـــا  »إذا 
ــفـــرّج عـــلـــى الــنــحــر  ــتـ ــكـــون نـ المـــكـــلـــف نـ
الــيــومــي لــلــبــنــان أكــــان فـــي مــوضــوع 
غــيــرهــا  أو  المــــحــــروقــــات  أو  الأدويــــــــة 
ـــف بــأن 

ّ
ونـــحـــن نـــنـــاشـــده مــنــذ أن كُـــل

ــــف والـــــيـــــوم عـــنـــاصـــر الـــتـــألـــيـــف  ـ
ّ
ــؤل ــ يـ

ــلــــنــــا كــل  ــ
ّ
ــرة ونــــحــــن ذل ــوافــ ــتــ ــاتــــت مــ بــ

عــقــبــات الــتــشــكــيــل الـــداخـــلـــيـــة وعــلــى 
حــســابــنــا«. أمــا »المــســتــقــبــل«، فاعتبر 
عــن  يـــتـــحـــدّث  »بـــاســـيـــل  أن  ردّه  ــي  فــ
الــنــحــر الــيــومــي لــلــبــنــان وتــغــيــب عن 
المـــســـلـــخ  أن  الـــســـيـــاســـيـــة  عـــبـــقـــريـــتـــه 
الــوطــنــي مــقــره الــرئــيــســي فــي بعبدا، 
وأن رئيس البلاد هو مؤسس التيار 
بمآسي  الأول  المعنيّ  الــحــر  الوطني 
في  جــبــران  مــلائــكــة  وأن  اللبنانين، 
الــحــكــومــة يــصــولــون ويــجــولــون في 
المحروقات  وزارة  وأن  الــــوزارات،   

ّ
كــل

تربّعه  منذ  البلاد  سنسفيل  أحرقت 
هو شخصياً على عرشها…«.

)الأخبار(

المشهد السياسي

وحـــده الأمـــن لا يـــزال مــســتــتــبّــاً... إلــى 
ــيـــش الــســلــطــة  ــعـ حـــــــن. عـــــــدا ذلــــــــك، تـ
ــيــــار   يـــــعـــــززه الانــــهــ

ً
انــــــحــــــلالًا كـــــامـــــلا

المــســتــمــر فـــي ســعــر صــــرف الــــــدولار، 
أمـــل بمستقبل  فـــي طــريــقــه أي  ــذاً  آخــ
أفـــضـــل. لا مــــبــــادرات ولا خــطــط ولا 
الاجتماعي  الانفجار  لمواجهة  أفكار 
المحتمل، والناتج عن فقدان السيطرة 
عــلــى الأســـعـــار، حــتــى صـــار كــثــر غير 
ــأمــــن الأســــاســــيــــات  ــلـــى تــ قـــــادريـــــن عـ
يــتــرافــق ذلـــك مع  المعيشية لأســرهــم. 
الــتــي صـــارت على  اســتــمــرار العتمة، 
خطن، دولــة واشــتــراك. أمــا البنزين، 
فــــــبــــــدأت الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء تــنــظــم 

نفسه  الجواب  الاقتصاد؟  وزارة  أين 
ــلــــوزارة، بــعــديــدهــا  ــدرة لــ يــتــكــرر، لا قــ

المحدود على مراقبة كل البلد.
 النظر عن قدرة 

ّ
أمام كل ذلك، وبغض

رفـــع الـــدعـــم عــلــى إنـــهـــاء الأزمـــــة، لكن 
المشروع لا يزال عالقاً بانتظار البدء 
التمويلية،  الــبــطــاقــة  قــانــون  بتنفيذ 
اللجنة  تــقــر  أن  ــدوره  بــ ينتظر  الـــذي 
ــتــــي يــــرأســــهــــا الـــرئـــيـــس  الــــــوزاريــــــة الــ
المــالــيــة  حــســان ديــــاب وتـــضـــمّ وزراء 
الاجتماعية،  والــشــؤون  والاقــتــصــاد 
ــة تـــحـــديـــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــنــهــا.  ــيــ آلــ
ــــإن الــلــجــنــة  وبـــحـــســـب، المـــعـــلـــومـــات فـ
الــتــي أعــطــيــت فــي الــقــانــون 15 يوماً 

نفسها، على وقــع أخــبــار عــن انفراج 
ــول 150 مــلــيــون  ــ قــــريــــب، بــســبــب دخــ
إلى  بالنسبة  لكن،  السوق.  إلــى  ليتر 
المــعــنــيــن، صــــار واضـــحـــاً أن لا أفــق 
لأزمـــة المــحــروقــات، طــالمــا أن الترقيع 
العشوائية مستمران. في  والــقــرارات 
مناطق عديدة، لم يعد غريباً مشهد 
البيع  مهمة  البنزين  مــوزعــي  ــي 

ّ
تــول

ــرة، وبـــأســـعـــار  ــاشـ ــبـ لــلــمــســتــهــلــكــن مـ
تــفــوق الــســعــر الــرســمــي بــكــثــيــر، بــدلًا 
ــات. يــدفــع  ــطــ ــفـــريـــغ فــــي المــــحــ ــتـ مــــن الـ
الموزع لصاحب المحطة ضعف الربح 
الــــذي يــفــتــرض أن يــحــقــقــه، ثـــم يــقــوم 
ببيع الصفيحة بالسعر الذي يريده. 

لإنهاء عملها، لم تعقد سوى اجتماع 
وحـــيـــد، عــلــى أن تــعــقــد الـــثـــانـــي هــذا 
الأســـبـــوع، ويــفــتــرض أن يــقــدم وزيـــرا 
ــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاد  الــ
فـــيـــه، خـــلاصـــة مـــا ســبــق أن درســــوه 
 
ّ
في ما يتعلق بالفئة المستفيدة. لكن

المــشــكــلــة الأكـــبـــر الــتــي لا تــــزال تعيق 
ــــدم حــســم  الـــســـيـــر بــــالمــــشــــروع، هــــي عـ
وبالعودة  بالكامل.  التمويل  مسألة 
ــرار  إلـــى المـــفـــاوضـــات الــتــي ســبــقــت إقـ
ــان قد  المــجــلــس الــنــيــابــي لــلــبــطــاقــة، كـ
ألـــف  تــســتــهــدف 500  أن  عـــلـــى  اتـــفـــق 
مــســتــفــيــد يـــضـــافـــون إلــــى نــحــو 200 
ألف سيستفيدون من برنامج البنك 

الـــــدولـــــي لـــتـــمـــويـــل شـــبـــكـــات الأمــــــان 
الاجتماعي. ورغم ما قيل عن تمويل 
هــذه الأســر مــن خــلال تحويل وجهة 
البنك  من  مجمّدة  قــروض  استعمال 
الدولي، فإن المعلومات تشير إلى أن 
القرض  المضمون حالياً هو تحويل 
الـــخـــاص بــالــنــقــل الـــحـــضـــري، والــــذي 
تبلغ قيمته 300 مليون دولار، نحو 
دعــم 300 ألــف أســـرة. لكن هــذا المبلغ 
البطاقة،  تمويل  لدعم  يُخصص  لــن 
كــمــا تــــــردّد ســـابـــقـــاً، بـــل ســيُــخــصــص 
لضم هذه الأسر إلى مشروع شبكات 
ألــف  ــان الاجــتــمــاعــي. يبقى 200  الأمــ
ــرة. حــتــى الــــيــــوم، تـــؤكـــد مــصــادر  أســــ

مــطــلــعــة أن الــتــمــويــل لـــم يــتــأمّــن لــهــا. 
ففيما تصر الحكومة على أن يتحمل 
مـــصـــرف لــبــنــان مــســؤولــيــة تــحــويــل 
الاعـــتـــمـــاد المــخــصــص لــلــبــطــاقــة إلــى 
الدولار، على أن يحصل المستفيدون 
على أموالهم بالدولار أيضاً، لا يزال 
المصرف يرفض ذلك، مصراً على أنه 

مستعدّ لتأمن المبلغ بالليرة.
وإلــــى أن تــحــل هـــذه المــعــضــلــة، يبدو 
أن مـــشـــروع الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة لن 
يبصر النور قريباً، بما يعني عملياً 
المجتمعي،  ي 

ّ
التشظ حالة  اســتــمــرار 

واستمرار هدر الأمــوال على ما بقي 
من دعم لا يستفيد منه سوى التجار 

والمهربن.
المـــشـــكـــلـــة الأكــــبــــر الــــتــــي تـــتـــكـــرر عــنــد 
كـــــل مــــطــــبّ أن الــــقــــابــــعــــن فـــــي ســــدة 
المـــســـؤولـــيـــة، ولا ســيــمــا مــنــهــم وزيـــر 
الاقتصاد راوول نعمة، يفتقرون إلى 
أي حس اجتماعي، هم الذين يزنون 
المــلــفــات بــــالأرقــــام. انــطــلاقــاً مـــن ذلـــك، 
الخبز  ربــطــة  أن  يــســتــوعــب نعمة  لــم 
الدفاع الأخير  ليست رقماً. هي خط 
عــن الأســـر الــفــقــيــرة والمــعــدمــة. لــذلــك، 
إلــى سلعة تسعّر  الخبز  تــحــول  فــإن 
حسب سعر الــدولار، لا يتناسب مع 
ــى مــع مــســؤولــيــة الــدولــة.  الــحــد الأدنــ
من  الحكومة  أن  الجميع  إدراك  ومــع 
رئيسها إلــى وزرائــهــا قــد تخلوا عن 
مسؤولياتهم، لكن كان يفترض، على 
الأقــل، على قاعدة حماية الناس من 
الــجــوع، أن يــحــمــوا ربــطــة الــخــبــز. إلا 
أن الـــواقـــع أن هـــذه الــربــطــة، بــالــرغــم 
مـــن اســـتـــمـــرار دعــــم اســـتـــيـــراد الــقــمــح 
على سعر 1500 ليرة للدولار، ارتفع 
ســعــرهــا مـــن 1500 لـــيـــرة مـــع بــدايــة 
إلــى 4 آلاف حالياً. لكن حتى  الأزمـــة 
لــم يعد يرضي كارتيل الأفـــران،  ذلــك 
ومن خلفه حارس مصالحهم راوول 
ــاد نـــقـــابـــات  ــ ــــحـ نـــعـــمـــة. فـــقـــد شــــــدد اتـ
المـــخـــابـــز والأفـــــــــران، فـــي بـــيـــان أمـــس، 
على أن سعر صرف الدولار وأسعار 
ــواد الـــتـــي تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة  ــ كـــل المــ
الـــدولار  بــارتــفــاع سعر  تتأثر  الخبز 
 عن 

ً
ألــفــاً، فــضــلا العشرين  إلــى عتبة 

كــلــفــة الــيــد الــعــامــلــة الــتــي تضاعفت 
نقداً  بــالــدولار  دفع 

ُ
ت التي  والصيانة 

عــلــى أســـاس ســعــر الــســوق الــســوداء. 
ــم يــفــت الاتـــحـــاد الإشــــــارة إلــــى ما  ولــ
»سلامة  على  للحفاظ  نعمة  بــه  قــام 
الــــوضــــع الــتــمــويــنــي مــــن خـــــلال دعـــم 
مادة الطحن وتأمن القمح المدعوم 
ــران بــالــعــمــل لــتــأمــن  ــ واســـتـــمـــرار الأفــ
يتردد  لم  كذلك،  للمواطن«.  الرغيف 
الاتحاد في التحذير من مغبّة انتقاد 
جشعه، فدعا »كل من يتناول القطاع 
بــســوء إلــــى عــــدم الـــتـــطـــاول عــلــيــه في 
ــات المـــتـــراكـــمـــة!«. الــبــيــان لا  ــ ظـــل الأزمــ
الاتــحــاد،  أن  ســوى  عملياً  منه  يفهم 
سعر  سيرفع  نعمة،  مــع  بالتضامن 
ــنـــاســـن أنـــهـــم  ــتـ ــدداً، مـ ــ ــجــ ــ ــة مــ ــطــ ــربــ الــ
الخبز  افــتــراض أن كلفة ربــطــة  عــلــى 
التعويض  فــإن  ارتفعت،  قد  الأبيض 

 مصرف لبنان على دفعها بالليرة
ّ

٢٠٠ مليون دولار يصر

البطاقة التمويلية عالقة بين الحكومة وسلامة

 الأزمات التي يعيشها البلد. وفي ظل الغياب التام للسلطة، و»تمسحة« المسؤولين، 
ّ

لا أفق لكل

يهم بصراعات دونكيشوتية، لم يعد من شك، أنه رغم أن الانهيار بلغ مدى غير مسبوق، فإن الأسوأ لم يأت 
ّ

وتله

 جزءاً من معاناة الناس، فيبدو أنها لا تزال عالقة، بسبب 
ّ

بعد. أما مشروع البطاقة التمويلية الذي يفترض أن تحل

ؤ الحكومة في تحديد آلية الاستفادة منها
ّ

رفض حاكم مصرف لبنان تمويل جزء منها، وبسبب تلك

)أ ف ب(

كارتيل الأفران

د: اصمتوا إذا 
ّ

يهد

رفعنا سعر الخبز!

المــحــلــيــن إلــــى المــســتــهــلــكــن المــحــلــيــن 
باستخدام التقنيات الرقمية لربطهم، 
ــانـــونـــي ومــعــايــيــر  مــــع وضـــــع إطــــــار قـ
ــة لــلــمــنــتــجــات  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ لـــلـــتـــجـــارة الإلـ
القابلة للتلف. كذلك دعت إلى تشجيع 
الفرص  لتحسن  الــزراعــي  الاستثمار 
لحماية  الصغار  للمزارعن  الزراعية 
ــقــــرار فــي  ــتــ أصـــولـــهـــم، وتــحــقــيــق الاســ
فرص معيشتهم. وعلى المدى الطويل، 
أوصـــت الــدراســة بــدعــم مــركّــز لتعزيز 
ــلـــي، وتــعــزيــز  الإنــــتــــاج الـــغـــذائـــي المـــحـ
أنــظــمــة شــبــكــات الأمــــــان الاجــتــمــاعــي 
ــة  ــيـ الـــوطـــنـــيـــة، وتـــطـــويـــر بــــرامــــج زراعـ
اعتماد  لتسهيل  للشباب  مخصّصة 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة 
والخضراء في قطاع الزراعة، وإعطاء 
البرامج،  هــذه  لمثل  الوطنية  الــحــوافــز 
الثنائية  الــتــجــارة  اتفاقيات  وتــعــديــل 
الــحــالــيــة لــضــمــان ســـلاســـل إمــــــدادات 

غذائية أكثر استدامة ومرونة…

لبنانلبنان

الإثنين  12  تموز  2021  العدد  4388الإثنين  12  تموز  2021  العدد  4388

)مروان بو حيدر(
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عادل ديوكوفيتش الرقم القياسي لعدد ألقاب الغراند سلام بإحرازه عشرين لقباً )أ ف ب(

تنس

نــوفــاك ديوكوفيتش  الــصــربــي  ــوّج  ــ
ُ
ت

الــســادس  بلقبه  عــالمــيــا  أوّل  المــصــنــف 
المضرب  لكرة  ويمبلدون  بطولة  فــي 
الألقاب  لعدد  القياسي  الرقم  وعــادل 
فــي الــبــطــولات الــكــبــرى )20(، بــفــوزه 
ــالــــي مـــاتـــيـــو بــيــريــتــيــنــي  عـــلـــى الإيــــطــ
تــــأخــــره  عــــــــــوّض  أن  بــــعــــد  ــع  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ الـ
بمجموعة إلى فوز مثير 7-6 )7/4(، 

.3-6 ،4-6 ،4-6
وبــلــقــب ثــالــث تــوالــيــا فــي ويــمــبــلــدون، 
لعدد  القياسي  الــرقــم  الصربي  عـــادل 
ألـــقـــاب الــغــرانــد ســـام المــســجــل بــاســم 
غــريــمَــيــه الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر 

والإسباني رافايل نادال.
وحـــرم ديــوكــوفــيــتــش منافسه مــن أن 
يصبح ثالث إيطالي فقط في التاريخ 
ــبـــرى بـــعـــد نــيــكــولا  ــــتــــوج بــبــطــولــة كـ يُ
غـــــاروس  رولان  فــــي  بــيــيــتــرانــجــيــلــي 
)1959 و1960( وأدريانو باناتا أيضا 

في باريس عام 1976.
نهائي  أوّل  بيريتيني يخوض  وكــان 
أنه  علما  مسيرته،  فــي  كــبــرى  بطولة 
أوّل لاعب من باده يصل الى نهائي 
الــتــاريــخ وإلــى نهائي  فــي  ويمبلدون 
ــــام فــــي فـــئـــة الــــفــــردي لـــدى  غــــرانــــد سـ
ــا، فــيــمــا حــقــق  ــامــ الــــرجــــال مـــنـــذ 45 عــ

ــريـــن فــي  ــعـــشـ ــتـــش لـــقـــبـــه الـ ــيـ ــوفـ ديـــوكـ
النهائي الكبير الثاثين في مسيرته.

ألـــــقـــــاب أســـتـــرالـــيـــا  ــقــــق  ــــد أن حــ ــعـ ــ وبـ
المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون 
فــي عـــام 2021، يــجــد الــصــربــي نفسه 
ــد فـــي فــاشــيــنــغ  عــلــى بــعــد لــقــب واحـــ
ميدوز من أن يصبح ثالث لاعب يفوز 
بجميع الألقاب الكبرى في عام واحد 
الأســتــرالــيــين رود لايــفــر )1962  بــعــد 

و1969( والأميركي دون بادج )1938(.
يــزال الصربي )34 عاما( على  كما لا 
بالغراند  للتويج  الصحيح  الــطــريــق 
ســام الــذهــبــي، أي الــفــوز بالبطولات 
الأربع الكبرى في سنة واحدة إضافة 
إلــــى المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي الألـــعـــاب 

الأولمبية في طوكيو.
ويـــواصـــل »دجـــوكـــر« كــتــابــة الــتــاريــخ 
بعد أن أصبح الشهر الماضي نتيجة 

تتويجه في رولان غاروس أول لاعب 
فـــي عــصــر الاحــــتــــراف يـــفـــوز بجميع 
ــرتـــين عـــلـــى الأقــــل  الألــــقــــاب الـــكـــبـــرى مـ
الغراند سام في  تاريخ  والثالث في 
عــصــرَي الــهــواة والاحـــتـــراف )اعــتــبــاراً 
من عام 1968( بعد الأستراليين لايفر 
وروي  و1969(   1962 عــــامَــــي  )بـــــين 

إيمرسون )بين عامَي 1961 و1967(.
وهذا اللقب هو الرقم 85 لديوكوفيتش 
أول  في مسيرته الاحترافية وأصبح 
لاعب يكسر حاجز 150 مليون دولار 

أميركي في الجوائز المالية.
ــتــــش فـــــــــوزه عــلــى  ــيــ وجــــــــــدّد ديــــوكــــوفــ
بــيــريــتــيــنــي لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي ثــالــث 
مــواجــهــة بــيــنــهــمــا، بــعــد ربــــع نــهــائــي 
ودور  الـــــعـــــام  هـــــــذا  غــــــــــاروس  رولان 
المجموعات من البطولة الختامية في 

عام 2019.
وأقيمت المباراة على الملعب الرئيسي 
في نادي عموم إنكلترا الذي يقع على 
بعد 15 كلم فقط من ملعب ويمبلي، 
الــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف فـــــي وقـــــــت لاحــــق 
نــهــائــي كــــأس أوروبــــــا فـــي كــــرة الــقــدم 
بــين إنــكــلــتــرا واإيــطــالــيــا، حــيــث تأمل 
جماهير الاتزوري أن يعوّض منتخب 

بادها خيبة كرة المضرب.

ة ألقاب لديوكوفيتش في ويمبلدون
ّ
ست

كلمات متقاطعة

1- فرنسي أعمى إخترع الحروف الناتئة لتعليم العميان – 2- فيلسوف يوناني – 
نوتة موسيقية – 3- من حروب العرب في الجاهلية – حارس الكرْم – 4- بيت – صاح 
التيس – 5- تزوير – ضحك بالأجنبية – أقرع الجرس – 6- ماركة سيارات – منطقة 
قديمة في العراق أقيم عليها برج بابل – 7- لدى بالأجنبية – يكسو جلد الطيور – 
حاجز – 8- إسم سيف الإمام علي بن أبي طالب – 9- مدينة فرنسية – صفرة البيض 

– 10- شاعر مسرحي فرنسي راحل 

أفقيا

1- بحيرة روسية – من الحيوانات – 2- وكالة أنباء عربية – فنان مسرحي لبناني 
راحل – 3- يطعن في الدين – أميرة بريطانية راحلة – 4- مدينة في جزيرة سردينيا 
– عملة إيطالية – 5- من الطيور – سقي النبات – ضربك برجله – 6- نهر أوروبي 
– خفيف الحركة – 7- عائلة أمين عام راحل للأمم المتحدة – مادة قلويّة ذات طعم 
حاد – 8- أخاق الانسان وسجاياه – 9- برّية – جزيرة إماراتية – اسم موصول – 

10- إعامي لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الزهراني – 2- مهماز – يافا – 3- ياهو – اس – تر – 4- رنين – جحا – 5- لدي – ناتو – 6- 
حارم – هندوس – 7- ور – ركيزة – 8- دودج – ما – دا – 9- يباس – نسيم – 10- صنين – خيبر 

أفقيا

1- اميل لحود – 2- لها – داروين – 3- زمهرير – دبي – 4- هاون – مرجان – 5- رز – ين 
– 6- أناهيم – 7- نيس – تنزاني – 8- يا – جودة – سب – 9- فتح – دير – 10- دار السام

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3784شروط اللعبة
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الفضل في بناء أول صاروخ  له  أميركي )1945-1882(  فيزيائي ومخترع 
بالوقود السائل والذي أطلق عام 1926 بنجاح

آلــي بالأجنبية ■  3+6+8+9+11 = عاصمة عربية ■ 1+2+3+7+5 = رجــل 
4+10+1 = أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تستعيد كرة القدم اللبنانية اليوم 

حيويتها ونشاطها عبر البطولتين 

التنشيطيتين النخبة والتحدي، اللتين 

ي مسابقات الموسم 
َ

عتبران باكورت
ُ

ت

الكروي 2021-2022 وإن كان 

انطلاق الموسم الكروي رسمياً 

بإقامة الكأس السوبر قبل أسبوع على 

انطلاق الدوري

الكرة اللبنانية

كوبا أميركا

عبد القادر سعد

لم تغب اللعبة الشعبية الأولى في 
لــبــنــان كــثــيــراً عـــن جــمــهــورهــا، فما 
بين نهاية الموسم الماضي بتتويج 
ــــاق  ــطـ ــ الأنــــــصــــــار بـــالـــثـــنـــائـــيـــة وانـ
المـــوســـم الـــجـــديـــد اســتــمــر الــنــشــاط 
الـــدور الأول مــن مسابقة كأس  مــع 
لبنان  ي 

َ
وممثل الآســيــوي  الاتــحــاد 

ــتــــهــــى هــــذا  الــــعــــهــــد والأنــــــــصــــــــار. انــ
ــــى نــصــف  الـــــــدور بـــتـــأهـــل الـــعـــهـــد إلـ
نهائي منطقة غــرب آسيا وخــروج 
ــار، لــيــنــتــقــل الاهـــتـــمـــام إلـــى  ــ ــــصـ الأنـ
ــنــــي. اســتــحــقــاقــان  المـــنـــتـــخـــب الــــوطــ
كــبــيــران كــانــا فـــي انــتــظــار منتخب 
المؤهلة  المزدوجة  التصفيات  الأرز: 
الـــعـــالـــم 2022 وآســيــا  كـــأسَـــي  إلــــى 
2023 وكأس العرب. نجح »الأحمر« 
في تحقيق إنجاز مزدوج بالتأهل 
مرحلة  فــي  ليدخل  المسابقتين  فــي 
انـــتـــظـــار قــبــل انـــطـــاق الــتــصــفــيــات 
الحاسمة المؤهّلة إلى المونديال في 

مطلع أيلول. 
في هذا الوقت كانت ماعب الفرق 
المــوســم،  انتهاء  مــع  خالية  المحلية 

ــة كـــانـــت تشهد   أروقــــــة الأنــــديــ
ّ
لـــكـــن

الفريق  نشاطا على صعيد تدعيم 
للموسم الجديد. تدعيمات لم تغب 
فــريــق تقريبا ولــكــن بنسب  أيّ  عــن 
مــتــفــاوتــة. الــعــهــد دخـــل بــقــوة على 
في  والحكمة،  البرج  كذلك  الساحة 
حــين كــانــت أنــديــة أخـــرى انتقائية 
في تعاقداتها نسبة إلى حاجاتها 
المتوفرين  الاعبين  وإلــى  من جهة 

في ظل إمكانات كل نادٍ.
اليوم ستكون مسابقة كأس النخبة 
وغــــــــداً كـــــــأس الــــتــــحــــدي مـــســـرحـــين 
لــظــهــور الـــفـــرق مـــع لاعــبــيــهــا ســـواء 
الــذيــن هــم قيد التجربة.  الــجــدد أو 
فــهــدف المــســؤولــين فــي الاتــحــاد من 
أمام  المجال  إفساح  هو  البطولتين 
والــوقــوف  الاعبين  لتجربة  الــفــرق 
 

ّ
عــلــى حــاجــات الــفــريــق. لــذلــك يحق
لــكــل فـــريـــق إشــــــراك عـــشـــرة لاعــبــين 
كشوفاته  عــلــى  المسجلين  غــيــر  مــن 
ــلـــى ســـبـــيـــل الــتــجــربــة  ــة عـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
لاتخاذ القرار بالتعاقد مع بعضهم 

من عدمه.
بــمــبــاراتــين:  الــنــخــبــة  الــيــوم تنطلق 
الصفاء  مــع  النجمة  تجمع  الأولـــى 
الساعة  عند  بحمدون  ملعب  على 
الــثــانــيــة  المــجــمــوعــة  ضــمــن   17.30
أيــضــا شــبــاب الساحل.  الــتــي تضم 
والــثــانــيــة تجمع الأنــصــار والإخـــاء 
الأهــلــي عــالــيــه عــلــى ملعب جونيه 
في التوقيت عينه ضمن المجموعة 

الأولى التي تضم أيضا العهد.
لـــقـــاء بـــحـــمـــدون، ســيــكــون الــظــهــور 
الــجــوهــري  لــلــمــدرب يــوســف  الأول 
 لفريق النجمة. سيواجه 

ٍ
ي

ّ
كقائد فن

نظيره مــدرب الصفاء محمد الدقة 
الــذي كــان مرشحا بقوة كــي يكون 
مكان الجوهري قبل أن يقرر البقاء 

في الصفاء.
مــن المبكر جــداً إطـــاق الأحــكــام في 
أول مـــبـــاراة لــلــفــريــقــين بــعــد تــوقــف 
يـــقـــارب الــشــهــريــن ونــصــف الــشــهــر. 
الــنــجــمــة شــهــد بــعــض الــتــغــيــيــرات 
ــلـــي طــنــيــش  ــقـــال عـ ــتـ ــانـ الـــطـــفـــيـــفـــة كـ
»ســيــســي« إلـــى الأنـــصـــار، ومــجــيء 
ــتــــو »مــــــــونــــــــي« إلـــــى  ــيــ ــعــ حـــــســـــن شــ
لــن يشارك   »مــونــي« 

ّ
لــكــن النبيذي. 

ي
ّ

ي النخبة والتحد
َ

 يعود من بوابت
ّ
الموسم الكروي

يلعب اليوم النجمة مع 

الصفاء والأنصار مع 

الإخاء الأهلي عاليه 

بات ميسي 

مرشحاً فوق العادة 

لخطف الكرة الذهبية 

ة سابعة
ّ
مر

النهائي  ليونيل ميسي يخوض  كــان 
ــا أمــــيــــركــــا، بـــعـــد أن  ــوبــ ــــي كــ الـــــرابـــــع فـ
خــســر فــي أعــــوام 2007 أمـــام الــبــرازيــل 
تشيلي  ضــد  و2016  و2015  بثاثية 
مــــــرتــــــين بـــــــركـــــــات الـــــتـــــرجـــــيـــــح. كـــمـــا 
ــبـــرغـــوث« نــهــائــي مــونــديــال  خـــســـر»الـ
أمــام ألمانيا )0-1(  الــبــرازيــل  2014 فــي 

بعد التمديد.
ــا في  ــاريـ وبــفــضــل هــــدف أنـــخـــل دي مـ
أحـــــــرزت  الأول،  ــــوط  ــشــ ــ الــ ــتـــصـــف  ــنـ مـ
البطولة  فــي  الأول  لقبها  الأرجــنــتــين 
القارية في أميركا الجنوبية منذ عام 

.1993
 
ّ
بعد نهاية المــبــاراة، أعــرب ميسي بأن
»الفرحة هائلة«، مضيفا: »لقد حلمت 
بذلك فــي الكثير مــن المـــرات. كــان لــديّ 
الكثير من الثقة بهذه المجموعة التي 
بـــاتـــت قـــويـــة جــــداً بــعــد كـــوبـــا أمــيــركــا 
المــاضــيــة«. ثــم تــابــع: »إنــهــا مجموعة 
تضم أناسا ممتازين يندفعون دائما 
إلـــى الأمــــام ولا يــتــذمّــرون أبـــداً مــن أي 

شيء«.
اللقاء  نهاية  بعد  ميسي  زمــاء  حمل 
نجمهم الأبرز الذي قدّم مشواراً لافتا 
ــرز فــيــهــا أيـــضـــا لــقــبَــي  ــ فـــي بــطــولــة أحـ
أفضل لاعب وأفضل هدّاف بالتساوي 
ــويــــس ديـــــــاس )4  ــع الـــكـــولـــومـــبـــي لــ ــ مـ
ــب، عــــادلــــت  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أهـــــــــــــــداف(. وبــــــهــــــذا الـ
الأرجـــنـــتـــين الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 

الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي 
تجمّد رصيد  فيما  ــواي،  ــ الأوروغــ مــع 

البرازيل عند تسعة ألقاب.
ــا، انــــــهــــــالــــــت الــــصــــحــــف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ
ــديـــح عـــلـــى لــيــونــيــل  ــالمـ الـــكـــتـــالـــونـــيـــة بـ
أميركا.  كوبا  لقب  بعد حصد  ميسي 
وقالت صحيفة »سبورت« الكتالونية: 
»إن أفضل لاعــب فــي البطولة لــم يكن 
بحاجة إلى إظهار أفضل مستوى له 
في النهائي ليحتفل بأول لقب له على 

الإطاق مع منتخب الأرجنتين«.
ــافــــت أنــــه »كـــــان عــلــى مــيــســي أن  وأضــ
 مع 

ً
أكثر من عقد ليكون بطا ينتظر 

الـــذي يثبت  الــيــوم  الأرجــنــتــين، ليأتي 
فــيــه أنـــه لا يــــزال الأفــضــل عــلــى كوكب 

الأرض«.
باللوم  »ألــقــوا  الصحيفة:  تــابــعــت  ثــم 
ــــب فــــي الـــعـــالـــم لــعــدم  عـــلـــى أفـــضـــل لاعـ
الاحتفال بالألقاب مع منتخب باده، 
حسنا، علينا الآن أن نبدأ في البحث 

عن أعذار جديدة«.
»مــونــدو  قــالــت صحيفة  مــن جانبها، 
النهائية:  المـــبـــاراة  بــعــد  ديــبــورتــيــفــو« 
»بــعــد إطــــاق صــافــرة الــنــهــايــة، سقط 
الملعب  أرض  فــي  ركبتيه  على  ميسي 
ــرة،  ــ ــذه المــ ــ يـــغـــطـــي وجــــهــــه ويــــبــــكــــي، هــ
أخــيــراً، لم تكن دمــوع حــزن، هــذه المرة 

هي صرخة البطل«.
وأضــافــت: »أول ما فعله رفــاق ميسي 

هو الركض نحوه من أجل عناقه، إنها 
الـــصـــورة الأخـــيـــرة لــلــنــهــائــي الأعــظــم، 

الأكثر حلما«.
وأكملت: »هذه اللعبة الرائعة لا يمكن 
ألا يكون  الأفــضــل،  لمــيــســي،  أن تسمح 
 مع فريقه، هناك ليو والأرجنتين 

ً
بطا

متحدان في الاحتفال. ستبقى خالدة 
في التاريخ«.

ــد تـــحـــقـــيـــقـــه الــــلــــقــــب، انـــتـــعـــشـــت  ــ ــعـ ــ وبـ
ــرغـــوث الأرجــنــتــيــنــي في  ــبـ حـــظـــوظ الـ
رفع الكرة الذهبية من جديد، إذ اتفق 
صحيفة  مـــع  الــعــالمــي   »Goal« مـــوقـــع 
ــيــــة، بـــشـــأن  ــتــــالــــونــ »ســـــبـــــورتـــــس« الــــكــ
الفوز بالكرة  تجدد فــرص ميسي في 
الــســابــعــة  دور«  ــالــــون  ــبــ »الــ الـــذهـــبـــيـــة 
ــواره الاحـــــتـــــرافـــــي، لــيــوســع  ــ ــشــ ــ فـــــي مــ
إلــى جائزتين مع كريستيانو  الــفــارق 

»البرغوث الأرجنتيني« نجمة جديدة لـ

ب ميسي من »البالون دور«
ّ
البطولة القارية تقر

كونه لم يُشف من الإصابة بعد.
ــدأ تــحــضــيــراتــه  ــ ــفـــاء بـــــــدوره بـ الـــصـ
ذكر 

ُ
ت تغييرات  يشهد  ولــم  متأخراً 

مرتضى  حسين  انتقال  باستثناء 
إلــــــى الــــعــــهــــد، وبــــالــــتــــالــــي ســتــكــون 
للموسم  تحضير  بمثابة  البطولة 

الجديد.
ــطـــل لــبــنــان  ــيــــه، يـــظـــهـــر بـ ــــي جــــونــ فـ
وحامل كأسه فريق الأنصار للمرة 

ــذي  الأولــــــــى عـــلـــى المـــلـــعـــب عــيــنــه الــ
ــــــوّج عــلــيــه بــالــثــنــائــيــة. ســيــواجــه 

ُ
ت

»الأخــــضــــر« فـــريـــق الإخــــــاء الأهــلــي 
الأنــصــار  متفاوتة.  بــأهــداف  عاليه 
ســيــســعــى إلــــى بــــدء مــســيــرة حصد 
ــديـــدة، والإخــــــاء سيعتبر  ألـــقـــاب جـ
ــة لـــلـــمـــوســـم  ــريـ ــيـ ــة تـــحـــضـ ــولــ ــطــ ــبــ الــ

الجديد.
غداً الثاثاء، سيشهد انطاق كأس 
الــتــحــدي بــمــبــاراتــين أيــضــا. الأولـــى 
ــبــــرج عــلــى  ــلـــس مــــع الــ تــجــمــع طـــرابـ
 17.30 الساعة  عند  جونيه  ملعب 
ضمن المجموعة الأولى التي تضم 

أيضاَ شباب البرج.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة عــلــى ملعب 
يلعب  التوقيت عينه،  في  كفرجوز 
ــــور مــــع ســبــورتــيــنــغ  الـــتـــضـــامـــن صـ
ضمن المجموعة الثانية التي تضم 

الحكمة أيضا.
مسابقة  فـــرق  تــطــلــعــات  تختلف  لا 
النخبة.  مسابقة  فــرق  عن  التحدي 
هي بطولة تحضيرية للأندية التي 
احتلت المراكز من سبعة إلى عشرة 
فــــي المــــوســــم المــــاضــــي إلــــــى جــانــب 
أي  ووصيفه  الثانية  الــدرجــة  بطل 
سبورتينغ والحكمة اللذين صعدا 

إلى الدرجة الأولى.
ــي بـــدايـــتـــه  ــ ــم فـ ــ ــــوسـ صـــحـــيـــح أن المـ
والــفــرق غير جــاهــزة، لكن غالبا ما 
والتحدي  النخبة  مسابقتا  تجذب 
للوقوف  اللبناني  الجمهور  أنظار 
الــفــرق ومـــا ستحتاج  عــلــى طبيعة 
إلـــيـــه فـــي المـــوســـم المــقــبــل ومــــن هو 
ــو غـــيـــر ذلــــــــك، كــمــا  ــ ــز ومــــــن هـ ــاهــ جــ
ــســجــان 

ُ
ت المـــســـابـــقـــتـــين  ــأسَــــي  أن كــ

فــي ســجــل الــفــرق الــتــي تــحــرزهــمــا، 
ــإن المــنــافــســة لــن تكون  وبــالــتــالــي فـ

باردة فيهما.

رونالدو. ظهر ميسي بصورةٍ مميزة 
ــداً مـــــع فــــريــــق المــــــــــدرب ســـكـــالـــونـــي  ــ ــ جـ
مساهما  الــشــابــة،  بالعناصر  المــدجــج 
ــداف، بــواقــع 4  ــ فــي تسجيل تــســعــة أهـ
مــن تــوقــيــعــه و5 عــلــى شــكــل تــمــريــرات 
ــن الأرقــــــــام، الــتــي  حــاســمــة وغـــيـــرهـــا مـ
تجعله الأكثر تأثيراً بين كل الاعبين 

المشاركين في اليورو وكوبا أميركا.
قــــدّم مــيــســي مــوســمــا فـــرديـــا أكــثــر من 
جائزة  على  كالعادة  بحصوله  رائـــع، 
ــدّاف في  »الــبــيــتــشــيــتــشــي«، كــأفــضــل هــ
الليغا الإسبانية مع فريقه برشلونة، 
إلــى جــانــب وجـــوده فــي المــركــز الثاني 
 فـــي 

ً
ــة الأكـــــــثـــــــر تــــســــجــــيــــا ــ ــمـ ــ ــائـ ــ فـــــــي قـ

ــبـــرى بـــعـــد الــبــولــنــدي  ــكـ الـــــدوريـــــات الـ
روبرت ليفاندوفسكي.

ق ليونيل ميسي كل ما يمكن في 
ّ
حق

مسيرته الحافلة، وهو بعد هذا اللقب 
يــقــتــرب مـــن الــتــرشــح لــلــفــوز بــجــائــزة 
أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم مـــرة جــديــدة. 
ــتـــين  ــنـ نـــجـــم الأرجـ أن  جــــائــــزة لا شــــك 
والمــجــهــود  المــســتــوى  بــعــد  يستحقها 
الــكــبــيــريــن الــلــذيــن يــقــدمــهــمــا فـــي هــذا 

العمر.
كــــرة الـــقـــدم أنــصــفــت لــيــونــيــل ميسي 
 جــداً، 

ً
وأعــطــتــه كــأســا انتظرها طــويــا

والأكيد أن اسمه سيُحفر في سجات 
التاريخ بحروف من ذهب.

)الأخبار، أ ف ب(

الإثنين  12  تموز  2021  العدد  4388الإثنين  12  تموز  2021  العدد  4388

 ليونيل ميسي »نحسه« مع منتخب بلاده الأرجنتين بعد أن قاده 
ّ

فك

إلى لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم على حساب البرازيل المضيفة 

)1-0( فجر يوم الأحد على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو 

ل ألقابه الكبرى 
ّ

البرازيلية، ليحصد أفضل لاعب في العالم ست مرات أو

مع منتخب بلاده

اف وأفضل لاعب في البطولة )ا ف ب(
ّ

ي الهد
َ
أحرز ميسي لقب

سيسعى بطل الثنائية الأنصار إلى افتتاح موسمه بكأس النخبة )طلال سلمان(
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أخيراً، وافقت حكومة الاحتلال على 
ــال المــنــحــة الــقــطــريــة إلـــى قــطــاع  ــ إدخـ
ــزة بـــآلـــيـــة جــــديــــدة، فــيــمــا يــنــتــظــر  ــ غـ
الـــتـــفـــاوضـــي  ــد  ــوفــ الــ ردّ  المــــصــــريــــون 
ــلـــي فـــي شــــأن إعــــــادة فــتــح  ــيـ الإســـرائـ
ــع عــن  ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ ــر الـــــقـــــطـــــاع، وال ــابــ ــعــ مــ
تشديد الخناق عليه، بالإضافة إلى 

الأخــيــرة في شــأن صفقة  المقترحات 
الأســرى مع حركة »حماس«.  تبادل 
لعة 

ّ
وبحسب مصادر فلسطينية مط

عــلــى الاتـــصـــالات مـــع الـــقـــاهـــرة، فقد 
أبــلــغ المــصــريــون ســلــطــات الــعــدو أن 
ع إدخال 

ْ
استمرار إغلاق المعابر ومن

ــع المـــتـــكـــدّســـة فــــي المــــوانــــئ  ــائـ ــبـــضـ الـ
كبيرة،  مشكلة  د 

ّ
سيول الإسرائيلية 

ـــر الأوضـــــاع من 
ّ
وســـيـــؤدّي إلـــى تـــوت

ــرة،  ــاهــ ــقــ ــد. ولـــــــــذا، نـــصـــحـــت الــ ــ ــديـ ــ جـ
ــر وإدخــــــال  ــابـ ــعـ ــيــــب، بــفــتــح المـ ــل أبــ تــ
وذلك  عاجل،  بشكل  القطرية  المنحة 

قــبــل عــيــد الأضـــحـــى الــــذي يــصــادف 
يـــوم الــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الــحــالــي. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن المصريين 
الردّ الإسرائيلي  عون أن يكون 

ّ
يتوق

الذي  الوقت   ضيق 
ّ

إيجابياً، في ظل
ــزة، وتململ  تــفــرضــه الأعـــيـــاد فـــي غــ
المماطلة  من  الفلسطينية  الفصائل 

بالتصعيد. وتهديدها 
ــار نــفــســه، وفــيــمــا طــالــبــت  ــ وفـــي الإطـ
عـــــــائـــــــلات الــــــجــــــنــــــود الأســــــــــــــرى فـــي 
ــزة، الـــقـــيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــعــدم  ــ غـ
المــصــادقــة عــلــى إدخــــال الأمــــوال إلــى 
ــقـــطـــاع، أكـــــدت مـــصـــادر عــبــريــة أن  الـ
حكومة الاحتلال وافقت على إدخال 

المــنــحــة الــقــطــريــة مــجــدّداً، وذلـــك بعد 
مــنــاقــشــتــهــا فــــي المـــجـــلـــس الـــــــوزاري 
الأموال  نقل 

ُ
ت أن لا  ر، شريطة 

ّ
المصغ

بــحــقــائــب إلـــى غـــزة، مثلما كــمــا كــان 
الــحــال فــي الــســابــق. ولــفــتــت »الــقــنــاة 
»الكابينت«  أن  إلــى  الــعــبــريــة  ـــ12«  الــ
التي  المبالغ  نقل  آلية  أمــس،  نــاقــش، 

شــهــريــاً،  دولار  مـــلـــيـــون   30 تــــعــــادل 
مــوضــحــة أن الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ــتـــوافـــق عــلــيــهــا مــــع المــصــريــين  تــــمّ الـ
تــقــتــضــي نــقــل المـــبـــالـــغ عــبــر الــبــنــوك 
على  غــزة،  فــي  العاملة  الفلسطينية 
ــمــهــا الــلــجــنــة الــقــطــريــة من 

ّ
أن تــتــســل

ــا فــــي بــنــك  ــهــ ــنــــوك، وتــــودعــ ــبــ ــلـــك الــ تـ

غزة - يوسف فارس

الفلسطينية  السلطة  قــرار  رغــم  على 
الــتــشــريــعــي، وتعطيل  المــجــلــس   

ّ
حـــل

 أن 
ّ

عــمــلــه مــنــذ نــهــايــة عـــام 2018، إلا
ــمــــاس« فـــي غــــزة لا  نـــــواب حـــركـــة »حــ
يزالون يحافظون على بُنية البرلمان، 
ــقــــد جـــلـــســـاتـــه  ــلــــى عــ الــــــــذي دأبــــــــــوا عــ
ـــلـــي مــخــتــلــف الــكــتــل 

ّ
بـــحـــضـــور مـــمـــث

المنضوية تحت  تلك  البرلمانية، خلا 
ذلك  لكن  الــتــحــريــر«.  مة 

ّ
»منظ ة 

ّ
مظل

ــدأ، عــلــى ما  الــنــشــاط غــيــر المــنــقــطــع، بـ
خذ أشكالًا أبعد وأعمق، في 

ّ
يبدو، يت

سياق العمل على استثمار المنجزات 
ـــقـــت فــــي مـــعـــركـــة »ســيــف 

ّ
الـــتـــي تـــحـــق

ــذا الإطــــــــــار، عَــقــد  ــ ــي هــ ــ ــــدس«. وفــ ــقــ ــ ــ ال
ــى دولــيــاً 

ً
»الــتــشــريــعــي«، أمــــس، مــلــتــق

شــارك  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  لــدعــم 
فــيــه بــرلمــانــيــون مـــن أكــثــر مـــن اثنتي 
عشرة دولة وكياناً، من بينها تونس 
ــاد الأوروبــــــــي وأنــدونــيــســيــا  ــحــ والاتــ
وإيــرلــنــدا والــكــويــت وتــشــاد وتركيا 
أفــريــقــيــا،  وجـــنـــوب  ولــبــنــان  والأردن 
إلى جانب حضور لافت من العشائر 

و«لجان الإصلاح«.
وفــــي كــلــمــتــه بــالمــنــاســبــة، دعــــا رئــيــس 
ــل الــــقــــدس«،  ــ »رابــــطــــة بـــرلمـــانـــيـــون لأجـ
ــــى تــنــظــيــم الــعــمــل  حــمــيــد الأحــــمــــد، إلـ
ــتــــرك عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــبـــرلمـــانـــات  المــــشــ
العربية والدولية، بهدف الضغط على 
الفلسطينيون  يــنــال  حــتــى  إســرائــيــل 
ــائــــب  ــنــ ــر الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــمــ ــيــ ــم، فــ ــ ــهـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ حـ
الفنزويلي، ريكادردو نويفو، في كلمة 
مُـــســـجّـــلـــة، أن الــشــعــبــين الــفــلــســطــيــنــي 
ــلـــي يـــعـــيـــشـــان الـــتـــحـــدّيـــات  ــزويـ ــنـ ــفـ والـ
ــــي مــــواجــــهــــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  نـــفـــســـهـــا فـ
تريد فرض هيمنتها  التي  الأميركية 
على العالم. وقال: »إننا ننظر إلى مَن 
حرم الشعب الفنزويلي من اللقاحات 
والأدويــــــــة الــــلازمــــة لمـــواجـــهـــة جــائــحــة 
كورونا بذات العين التي نرى بها مَن 
فهو  الأميركية،  بالقنابل  غــزة  قصف 
ذاتـــه، ونــحــن نــرى أن قضية فلسطين 
عادلة  إنسانية  سياسية  قضية  هــي 
 الجهود الدولية 

ّ
يجب أن تتضافر كل

لنصرتها«.

التشريعي  المــجــلــس  رئــيــس  واعــتــبــر 
بــحــر،  أحــمــد  بـــالإنـــابـــة،  الفلسطيني 
بذلتها  التي  الجهود  أن  جهته،  مــن 
البرلمانات العربية والإسلامية خلال 
القدس« كانت »لافتة  معركة »سيف 
في  أسهمت  أنها  وفعّالة، ولا سيما 
عـــزل الاحـــتـــلال فــي المــحــافــل الــدولــيــة 
كافة«. وأعــرب بحر عن اعتقاده بأن 
»مدخل إصلاح الوضع الداخلي في 
القانون  احــتــرام  فــي  يكمن  فلسطين 
ــفـــظ  ــنـــي، وحـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الأســــــاســــــي الـ
ــتـــرام دور  الــحــقــوق والـــحـــرّيـــات، واحـ
القبضة  ورفـــع  التشريعية،  السلطة 

في  التشريعي  المجلس  عــن  الأمــنــيــة 
الضفة الغربية«. 

وفي ما يخصّ الصراع على التمثيل 
الله،  رام  في  المقاطعة  مع  السياسي 
أشار بحر، في حديثه إلى »الأخبار«، 
 المجلس 

ّ
إلى أن »الرئيس عباس حل

واعتمد  وعـــدوانـــاً،  ظلماً  التشريعي 
ــرارات المــحــكــمــة الــدســتــوريــة،  ــ عــلــى قــ
 أبـــنـــاء 

ّ
ــل ــ ـــضـــهـــا كـ

َ
ــلـــة، ورف ــي بـــاطـ ــ وهـ

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــؤسّــســاتــه 
ت 

ّ
التعن وهــذا  والرسمية،  الحقوقية 

باطل ولا قيمة له«.
واعــتــبــر بــحــر أن »الالــتــفــاف الــدولــي 

حــــول قــضــيــة فــلــســطــين، واســتــجــابــة 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــيــــــين لـــــــــدعـــــــــوة المــــجــــلــــس 
أن  يــؤكــدان  الفلسطيني،  التشريعي 
الــعــالــم يــنــظــر بــعــدالــة إلـــى فلسطين 
ــنــــظــــرة يــجــب  ــتـــهـــا، وهـــــــذه الــ ــيـ وقـــضـ
ــاً لاســــتــــعــــادة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا داخـ ــهــ ــغــــلالــ ــتــ اســ

الوحدة الوطنية«.
بــدوره، شدّد عضو المكتب السياسي 
لــحــركــة »حـــمـــاس«، مــحــمــود الـــزهـــار، 
حسب  التشريعي،  »المجلس  أن  على 
 
ً
الــــقــــانــــون الأســــــاســــــي، يـــبـــقـــى فـــاعـــلا

يــتــمّ تشكيل مجلس  ومــشــرّعــاً حــتــى 
جديد، وهو الأمر الذي لم يتمّ بعدما 
تــنــصّــل عــبــاس مــن عــقــد الانــتــخــابــات 
التشريعية«. ولفت الزهار، في حديث 
بّهنا من 

َ
إلى »الأخبار«، إلى »)أننا( ن

البداية إلى أنه لن تجري الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة لأن أصـــدقـــاء عــبــاس من 
نصحوه  والأميركيين  الإسرائيليين 
في  تكون  لن  الانتخابات  نتائج  بــأن 
ــيــــارات الــحــركــة  مــصــلــحــتــه«. وعــــن خــ
 الـــحـــصـــار 

ّ
ــل ــ لإعــــــــادة الإعـــــمـــــار فــــي ظــ

المــفــروض على غــزة وتــوتــر العلاقات 
ــال: »نــحــن نــبــحــث عن  مــع الــســلــطــة، قــ
حــــلــــول مـــنـــاســـبـــة، رغـــــم قــنــاعــتــنــا أن 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لا تــهــمّــه الــشــرعــيــة 
مساعدات  ى 

ّ
ستتلق التي  البوّابة  ولا 

الإعــــــــمــــــــار، بـــــقـــــدر مــــحــــاولــــتــــه فــــرض 
الإمـــــــلاءات والــــشــــروط الإســرائــيــلــيــة، 
 

ّ
والتي يستخدم ورقــة الإعمار وملف

لــن نربط  لكننا  لــتــمــريــرهــا،  الأســــرى 

يستعدّ مجلس النواب الليبي، اليوم، لمحاولة اقتناص 
دورٍ في العملية السياسية، خلال المرحلة الانتقالية، 
الجمهورية من  رئــيــس  انــتــخــاب  قــانــون  إقـــرار  عبر 
الــنــواب،  مجلس  فــي  وليس  مباشرة،  الناخبين  قِــبَــل 
بالإضافة إلى تحديد الدوائر الانتخابية واعتمادها، 
فــي مــســعــى مــنــه إلـــى انـــتـــزاع دور »مــلــتــقــى الــحــوار 
الــســيــاســي« الـــذي تــرعــاه الأمـــم المــتــحــدة، بعد فشله 
على  جرى 

ُ
ست التي  الدستورية،  القاعدة  إقــرار  في 

ـــ24 مــن كانون  أســاســهــا الانــتــخــابــات المــقــرّرة فــي الـ
الأوّل المقبل.

ويسعى مجلس النواب إلى إقرار القاعدة الدستورية 
قبل إرسالها إلى الحكومة والمبعوث الأممي الخاص 
الجهود  أن هذه  يان كوبيش، خصوصاً  ليبيا،  إلى 
ــى دعـــمـــاً غــيــر مــبــاشــر مـــن أطـــــراف عــــدّة تــريــد 

َ
تــلــق

جرى على أساسها 
ُ
الاستقرار على القاعدة التي ست

د، وهو الشاغل الأهمّ  الانتخابات في موعدها المحدَّ
الأمــمــيــة. ويــأتــي ذلــك فــي وقت  البعثة  إلــى  بالنسبة 
غير  الملتقى  استئناف جلسات  موعد  فيه  يــزال  لا 
معروف، في انتظار انتهاء المشاورات الجانبية بين 
همها 

ّ
ات التي  الأممية،  البعثة  مع  والتواصل  أعضائه 

بالانحياز  الأخيرة،  الجلسات  في  الأعضاء،  بعض 
لأطراف على حساب أطراف أخرى.

ويحاول رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنهاء 
ولا سيما  الانتخابية،  العملية  شأن  في  السجالات 
الناخبين،  الانــتــخــابــات تسجيل  مــفــوّضــيــة  بــدء  مــع 

للعملية،  الدولية  بالمتابعة  الخاصة  القواعد  ووضــع 
الجهات  من  الطلبات  استقبال  للإعلان عن  تمهيداً 
الإعـــلامـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة، الـــراغـــبـــة فــــي الـــحـــضـــور، 
في  المفوضية.  لجهود  أميركي مباشر  دعــم  وســط 
الدبيبة،  الحميد  عبد  الــــوزراء،  رئــيــس  بــات  المــقــابــل، 
ــــذي دفــعــه إلــى  داعــمــاً لإجــــراء الانــتــخــابــات، الأمــــر ال
التنسيق بين  الرئيسة  تشكيل لجنة تكون مهمّتها 
الــجــهــات المــعــنــيــة، مــن أجـــل تــقــديــم الــدعــم لمفوضية 
الانــتــخــابــات. عــلــى أن جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب التي 
والمشكلات  المــوازنــة  طــبــرق، ستناقش  فــي  عقد 

ُ
ست

من  الانتهاء  لــدى  اعتمادها  بهدف  فيها،  المــوجــودة 
إليه في  المالية، وما توصّلت  الوزارية  اللجنة  تقرير 
النواب مبالغاً  التي يراها معظم  شأن أوجه الإنفاق 
 أن عملية التقارب في هذا الشأن ستكون 

ّ
فيها. إلا

رهــن مــقــاربــات أخـــرى تــجــري صياغتها والــتــوافــق 
مها مسألة المناصب  عليها بين الأعضاء، وفي مقدِّ
ــحــســم بــشــكــل كــامــل، وعملية 

ُ
الــســيــاديــة الــتــي لــم ت

تــوحــيــد المــصــرف المـــركـــزي الــتــي بــــدأت تــقــتــرب من 
النجاح.

لفرعَي  الــدولــيــة  المالية  المــراجــعــة  عملية  إتــمــام  وبعد 
مــصــرف ليبيا، خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، بــات من 
الواضح وجود قدرة على صياغة رؤية لاستكمال 
عملية التوحيد التي ستسبقها خطوات عديدة، لكن 
بسيطة نسبياً. ويلقى ذلك دعماً من البعثة الأممية 
وحكومة »الوحدة الوطنية« التي لا تزال عاجزة عن 

اســتــكــمــال عملية تــوحــيــد بــعــض المــؤسّــســات، وفــي 
مقدّمتها المؤسسة العسكرية.

ميدانياً، يلتزم المشير خليفة حفتر وقواته الصمت 
أنه  السياسية، خصوصاً  العملية  في  ل 

ّ
التدخ على 

الرئاسية،  الانتخابات  لخوض  حين 
ّ

المرش أحد  يُعدّ 
وهــــو مـــا يـــحـــاول الــبــعــض مــنــعــه قـــانـــونـــاً، بــحــرمــان 
ـــح. وقـــد تــحــدّث 

ّ
الــعــســكــريــين الــســابــقــين مـــن الـــتـــرش

بيانٌ لقوّاته عن التزام بوقف إطلاق النار، على رغم 
الاســتــفــزازات الــتــي تــعــرّضــت لها فــي الــجــفــرة، عبر 
لــه بالسلاح مــن ســيــارات  اســتــهــداف وحـــدات تابعة 
الطريق  تشغيل  إعــادة  مع جهود  بالتزامن  أخــرى، 
الــدولــي ســرت – الــجــفــرة. وفــي هــذه الأثــنــاء، يسعى 
يوم  التقى حفتر،  الـــذي  ليبيا  إلــى  الأمــمــي  المــبــعــوث 
أمس، في بنغازي، إلى تأكيد التزام جميع الأطراف 
بعدم استخدام القوة. وقد جاء ذلك في الوقت الذي 
تابع  وفــدٍ عسكري  ترتيبات لاستقبال  فيه  تجري 
تصدير  حظر  بمراقبة  المرتبطة  »إيريني«،  للعملية 
ــــذي ســيــزور طــرابــلــس، في  الأســلــحــة إلـــى ليبيا، وال
غضون أيام، من أجل مناقشة بعض التفاصيل مع 
الحكومة الليبية. وكان الأدميرال فابيو أجوستيني، 
ه 

ّ
قائد العملية، قد أكد، في تصريحات صحافية، أن

لــلــقــاء مــســؤولــين فــي حكومة  ســيــزور ليبيا قــريــبــاً 
الوحدة، ولدعم الحوار الذي بدأته أوروبا مع الحكومة 

الجديدة.
)الأخبار(

صنعاء - رشيد الحداد

اســتــكــمــل الــجــيــش الــيــمــنــي و«الــلــجــان 
الــشــعــبــيــة« ســيــطــرتــهــمــا عــلــى جميع 
ــة الــــــــزاهــــــــر، جـــنـــوب  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ مــــنــــاطــــق مـ
ما نحو عمق  البيضاء، وتقدَّ محافظة 
مــديــريــة الــصــومــعــة، حــيــث اقــتــربــا من 
آخر »إمــارات« تنظيم »القاعدة« شرق 
المــحــافــظــة. وأفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيّــة، 
ــأن المــــواجــــهــــات لا تــــزال  ــ ــار«، بـ ــ ــبــ ــ »الأخــ
مـــتـــواصـــلـــة فـــــي جـــبـــهـــات الـــصـــومـــعـــة 
ــاء، بــعــد  ــيــــضــ ــبــ ــرق الــ ــ ــ والــــحــــازمــــيــــة شـ
استكمال قوات صنعاء سيطرتها على 
مــنــاطــق المــحــصــن، والـــغـــول، ومــذســي، 
وجــبــل ســــوداء غــــراب، خـــلال الــســاعــات 
ــتــــراب المـــعـــارك من  ـــ48 المـــاضـــيـــة، واقــ ــ الــ
آل بــرمــان، والــحــبــج، وعينه، آخــر عُــزل 
الواقعة  يافع  لمديرية  المحاذية  الــزاهــر 
فــــي نـــطـــاق مــحــافــظــة لـــحـــج )جــــنــــوب(. 
يـــافـــع  قـــبـــائـــل  ــادر أن  ــ ــــصــ المــ وكـــشـــفـــت 
رفضت السماح لميليشيات »العمالقة« 
ملتزمة  كونها  مناطقها،  عبر  بالمرور 
الله« بعدم  »أنــصــار  باتفاق مع حركة 
ل من 

ُّ
السماح لأيّ قوات معادية بالتسل

أراضــيــهــا إلـــى المــنــاطــق الــواقــعــة تحت 
ــــان«، وهـــو  ــــجـ ــلـ ــ ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش و«الـ
ــع مـــنـــدوب الــتــحــالــف الــســعــودي  مـــا دفـ
ــنــــة عـــــــدن إلــــى  - الإمــــــــاراتــــــــي فـــــي مــــديــ
مناطقها  بقصف  يــافــع  قبائل  تهديد 

بالطيران.
وكانت الرياض تعهّدت، بعد وساطات 
بين  الحدودية  المنطقة  بتعزيز  قبليّة، 
يافع والبيضاء بثلاثة ألوية لحمايتها 
الــجــيــش  مـــن أيّ ردة فــعــل مـــن جـــانـــب 
السعودي،  الجانب  أن   

ّ
إلا و«الــلــجــان«، 

ــر، تـــنـــصّـــل مــن  ــ ــــزاهـ وبـــعـــد انـــتـــكـــاســـة الـ
الــتــزامــاتــه، وهـــو مــا تــزامــن مــع إغــلاق 
فــصــائــل تــابــعــة لـــ«المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي« المــوالــي لـــإمـــارات، أوّل من 
أمـــس، تــلــك المــنــاطــق الــحــدوديــة، وســط 
مخاوفه من امتداد المعارك إلى ساحة 
في  وأوضحت مصادر محلية  نفوذه. 
استحدثت  »الانتقالي«  قــوات  أن  يافع 

عدّة نقاط ومواقع على حدود مناطق 
صنعاء  طمأنة  رغــم  على  آل حميقان، 
لقبائل يافع و«الانتقالي«. وكان نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة الإنــقــاذ، 
ــــى أن قــــوات  ــأن إلـ ــمـ حـــســـين الــــعــــزي، طـ
صنعاء »لا تعتدي على أحد ولا تريد 
ــد«، مــعــتــبــراً أن »أبـــنـــاء يافع  الــشــرّ لأحــ
الكرام خير لهم أن يكونوا إخــوة، وأن 
القاعدة  أجل  لا يضحّوا بشبابهم من 
ــه، في  ــ وفــاســديــن ومـــرتـــزقـــة«. كــمــا وجّـ
 مَـــن 

ّ
ــراً إلـــــى »كــــــل ــذيـ ــوقــــت ذاتـــــــه، تـــحـ الــ

أيّ مواطن في المساحات  يعتدي على 
رة«. وتـــزامـــن حــديــث الـــعـــزي مع  ــرَّ المــــحــ
ــي قـــــرى الــبــيــضــاء  ــــارك فــ ــعـ ــ ــــدام المـ ــتـ ــ احـ
تتبع  والــتــي  يــافــع،  لمديريات  المحاذية 
ســلــطــة »الانــتــقــالــي« فـــي مــديــنــة عـــدن، 
ه مــراقــبــون رســـالـــة بــعــدم  وهـــو مـــا عــــدَّ
ع صوب  وجود نيّة لدى صنعاء للتوسُّ
مــنــاطــق يـــافـــع والـــجـــنـــوب، خــصــوصــاً 
أن عمليتها الأخــيــرة فــي هــذه المنطقة 
قــاده  الـــذي  التصعيد  على  ردّاً  جـــاءت 

»التحالف« في الزاهر والصومعة.
عدّ من أهمّ 

ُ
وفي جبهة الصومعة، التي ت

المواجهات  »القاعدة«، استمرّت  معاقل 

ــف. 
ّ
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، مــن دون تــوق

التنظيم، في بيان،  وعلى رغم اعتراف 
دولة  هامه 

ّ
وات فادحة،  خسائر  ده  بتكبُّ

الكفر«،  اها »دولـــة  الــتــي سمَّ الإمــــارات، 
ــر  ــزاهـ بـــاخـــتـــراق جــبــهــة الــصــومــعــة والـ
ونفيه  لعناصره،  بالهزيمة  ب  والتسبُّ
لـــلـــرئـــيـــس  ــة  ــعــ ــابــ تــ قـــــــــوات  أيّ  وجـــــــــود 
ــه مــنــصــور  ــ المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، عـــبـــد ربـ
ــة، أكـــــــدت مـــصـــادر  ــركــ ــعــ هــــــــادي، فــــي المــ
قبلية، لـ«الأخبار«، أن عدداً من الألوية 

الأمــاجــد«،  كـــ«لــواء  للسعودية،  التابعة 
الــذي يــقــوده السلفي المــتــطــرّف، صالح 
الــــشــــاجــــري، حـــشـــد قــــواتــــه فــــي جــبــهــة 
والدفاع  »القاعدة«  لمساندة  الصومعة 
تحت  السقوط  من  الأخير  معقلها  عن 
ــــان«. وإلــــى  ــــجـ ــلـ ــ ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش و«الـ
الرابع - عمالقة«  هــؤلاء، انضم »اللواء 
الـــذي يــقــوده الــقــيــادي السلفي المــوالــي 
لــلــريــاض، حــمــدي شـــكـــري، إلـــى جبهة 
ــيــــة، فــــي مـــحـــاولـــة مــــن جــانــب  الــــحــــازمــ
الرياض لوقف كرة الهزيمة. إلا أن قوات 
ــت، أمـــس، هــجــومــاً واســعــاً 

ّ
صــنــعــاء شــن

اســتــهــدف تــلــك المــيــلــيــشــيــات فــي جبهة 
مواجهات  الــحــازمــيــة، وخــاضــت معها 
ووفــقــاً  الــضــاحــكــي.  منطقة  فــي  عنيفة 
للمصادر، يستميت مقاتلو »العمالقة« 
و«الـــقـــاعـــدة« فــي الـــدفـــاع عــن مواقعهم 
فـــي الــصــومــعــة والــحــازمــيــة الــتــي تقع 
ــن مـــديـــنـــة  ــ ــة مــ ــربــ ــقــ ــلــــى مــ ــاً عــ ــيــ ــرافــ ــغــ جــ
البيضاء، محاولين إحــداث أيّ اختراق 

يُعيد إليهم زمام المبادرة.
ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ ــت مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، اتـ
استخبارية، الرياض، بأنها تقف وراء 
إعـــادة ترتيب صفوف »الــقــاعــدة« بعد 
القرشية  ــي 

َ
مــديــريــت اســتــعــادة صنعاء 

وولد ربيع في آب الماضي. وهي مهمّة 
خذ 

ّ
أوكلتها لـــ«لــواء الأمــاجــد« الــذي يت

مــن مــديــريــة لـــودر )أبـــين( الــتــي ترتبط 
بـــحـــدود جــبــلــيــة مـــع الــصــومــعــة، مــقــرّاً 
لــــه، لــتــوفــيــر الـــغـــطـــاء لــلــتــنــظــيــم وفــتــح 
معسكرات تدريب خاصة له في بطون 
أوديــــــــة المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى فــــي أبــــين، 
زت عناصر التنظيم 

َّ
 عن أنها عز

ً
فضلا

بالمال والسلاح، وأمّنت تحرّكاتهم بين 
البيضاء وأبـــين. والــجــديــر ذكـــره، هنا، 
أن عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم فــــي الــصــومــعــة 
ارتكبوا، خلال الفترة الماضية، العديد 
مــن الــجــرائــم الــبــشــعــة، أبـــرزهـــا تفجير 
مستشفى الصومعة وقتل مَن فيه من 
باعتقال  قيامهم  بعد  ومرضى  أطباء 
طــبــيــب أســـنـــان وتــعــذيــبــه حــتــى المـــوت 
التخابر  وصلبه في مكان عام بتهمة 

مع جهات معادية.

آخر معاقل »القاعدة« تحت التهديد

 لوقف انتكاسة البيضاء
ّ
استنفار سعودي

عِد بمزيد من »الاستجابات«
َ

مصر ت

يين
ّ
ل للغز

ّ
تنازل إسرائيلي أو

ً
تظاهرة برلمانية في غزة: كسر »العزلة« ليس مستحيلا

أبلغت حركة »حماس« القطريين 

والمصريين عدم اعتراضها على 

الآلية الجديدة لإدخال المنحة

تتواصل المواجهات في جبهات الصومعة والحازمية شرق البيضاء )أ ف ب(

ت، أعطى الاحتلال 
ّ
بعد طول تعن

موافقته على دخول المنحة القطرية 

عِد 
َ

ل ي
ّ

إلى قطاع غزة، في تنازل أو

المصريون بأن تلحقه »استجابات« إسرائيلية 

به المقاومة بحذر، من 
ّ

أخرى، وهو ما تترق

دون أن تطفئ جرس تهديداتها بعودة 

 وقت
ّ
التصعيد في أي

في خطوة جديدة على

طريق استثمار الواقع الجديد الذي 

ة 
ّ
ب

َ
أفرزته معركة »سيف القدس« وه

الضفة الغربية، والذي يرى كثيرون أنه 

يمكن البناء عليه لكسر »عزلة الشرعية« 

ح بها محمود عباس دائماً 
ّ

التي يلو

في وجه المقاومة، انعقد »الملتقى 

الدولي لدعم القضية الفلسطينية« في 

غزة، والذي بدا أشبه بتظاهرة برلمانية 

غير خافية الدلالة

اليمنفلسطين

نصحت القاهرة، تل أبيب، بفتح المعابر وإدخال المنحة القطرية بشكل عاجل )أ ف ب(

شارك في ملتقى »التشريعي«، أمس، أكثر من اثنتي عشرة دولة وكياناً )أ ف ب(

تنازع أدوار بين »ملتقى الحوار« والبرلمان

ليبيا

الــبــريــد فــي الــقــطــاع، لــيــتــمّ توزيعها 
ــاق، ســتــقــوم  ــفــ ــاً. وبــحــســب الاتــ ــقـ لاحـ
الأمن  عبر جهاز  الاحتلال،  سلطات 
ألف   160 بتدقيق  »الشاباك«،  العام 
المنحة،  مــن  للاستفادة  ــح 

ّ
مــرش اســم 

ــؤلاء لــيــســت لــهــم  ــ لـــلـــتـــأكّـــد مــــن أن هــ
مستوى  على  هــذا  بالمقاومة.  علاقة 
نقدي،  بشكل  م 

ّ
سل

ُ
ست التي  الأمــوال 

ــل 10  ــويـ ــة، فـــســـيـــتـــمّ تـــحـ ــيـ ــقـ ــبـ أمّـــــــا الـ
شــراء  مــنــهــا لمصلحة  دولار  مــلايــين 
ــة تــولــيــد الــكــهــربــاء عبر 

ّ
وقـــود لمــحــط

مــلايــين دولار  المـــتـــحـــدة، و10  الأمــــم 
ــروع »الـــنـــقـــد  ــ ــشـ ــ أخـــــــرى لمـــصـــلـــحـــة مـ
ــل« لــتــحــســين الـــوضـــع  ــمـ ــعـ مـــقـــابـــل الـ

الاقتصادي في القطاع.
ـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، علمت 

ّ
عــلــى الـــضـــف

»الأخبار« أن حركة »حماس« أبلغت 
القطريين والمصريين عدم اعتراضها 
 أنــهــا طلبت 

ّ
عــلــى هـــذه الــطــريــقــة، إلا

الــجــانــب الإســرائــيــلــي بتوفير  قــيــام 
سيولة للبنوك العاملة في غزة بشكل 
شهري. وكانت الحركة رفضت خلال 
بتحويل  مقترحاً  الماضية  الأسابيع 
قسائم شرائية،  إلى  القطرية  المنحة 
 أن هذا الخيار مرفوض بشكل 

ً
مؤكدة

قــاطــع ونــهــائــي، وأن لا حــلــول سوى 
بتسليم الأموال للفقراء بشكل نقدي. 
وجــــاءت المــوافــقــة الإســرائــيــلــيــة على 
ر فيه 

ّ
مطلب »حــمــاس« فــي وقــت حــذ

رئيس »الاتحاد العام لنقابات عمال 
فلسطين« في غزة، سامي العمصي، 
مـــن أن تــأخــيــر صـــرف المــنــحــة يفاقم 
مــعــانــاة عـــشـــرات الآلاف مـــن الــعــمــال 
ــلــين عــن الــعــمــل، لافــتــاً إلـــى أن 

ّ
المــتــعــط

ب صرف 
ّ
 من تلك العائلات تترق

ً ّ
كــلا

100 دولار عن شهر حزيران الماضي، 
إدخالها  منع  نتيجة  صرفها  ــر 

ّ
ــأخ

َ
ت

مـــــن قِـــــبَـــــل إســــرائــــيــــل عـــقـــب الـــحـــرب 
الأخيرة على القطاع. وقال العمصي 
عت بهم 

ّ
الذين تقط العمال  إن »آلاف 

ســبــل الــعــمــل، وانــضــمّــوا إلـــى جيش 
باتوا  أيّ مصدر دخــل،  بــلا  البطالة، 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الأمــــــــوال الــقــطــريــة 
كـــمـــصـــدر يـــعـــيـــنـــهـــم عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
ــيــــاة، وعـــلـــيـــه نــرفــض  مـــصـــاعـــب الــــحــ
إلـــى  المـــنـــحـــة  لـــتـــحـــويـــل  مـــقـــتـــرح  أيّ 
العمّال والفقراء  قسائم شرائية، لأن 
يستفيدون من القيمة المالية للمنحة 
فــي ســـداد الــتــزامــات أســاســيــة مهمّة 
أو  ــاز،  غــ لــلــحــيــاة كتعبئة أســطــوانــة 
شــــراء المــــواد الــتــمــويــنــيــة الأســاســيــة، 

وغيرها من الالتزامات«.

ــذا مــوقــف  ــر، هــ ــ ــر آخـ ــأيّ أمــ ــ الإعــــمــــار بـ
ــصــل بــالــتــغــيّــرات 

ّ
ثـــابـــت«. وفـــي مــا يــت

الــتــي لمــســهــا نـــواب غـــزة عــقــب معركة 
ــد )أنــــنــــا( لمسنا  ــقــــدس«، أكــ »ســـيـــف الــ
الــتــفــافــاً دولـــيـــاً واســتــجــابــة مشجّعة 
لنا، لأن الهزيمة يتيمة، وما حدث من 
منجزات في المعركة هو هزيمة ليس 
لإسرائيل فقط، إنما لنهج التفاوض 
والــــتــــنــــســــيــــق الأمــــــــنــــــــي، وبــــالــــتــــالــــي 
ــه 

ّ
الــــصــــورة الــذهــنــيــة عــنــد الـــعـــالـــم كــل

الـــيـــوم عـــن المـــقـــاومـــة مــخــتــلــفــة، حيث 
ــذا الـــخـــيـــار رغــم  ــأن هــ ــان بــ ــمـ هـــنـــاك إيـ
تكلفته المــرتــفــعــة قـــادر عــلــى الإنــجــاز 
ــار أن  ــ ــزهــ ــ ــــر«. وأضـــــــــاف الــ ــريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
نفسها  عـــرّت  الفلسطينية  »السلطة 
أمــام الــشــارع والمجتمع الــدولــي عقب 
بــنــات«، متابعاً  نـــزار  اغــتــيــال  جريمة 
ــات 

ّ
المــلــف أدنــــى  إدارة  فـــي  أن »فــشــلــهــا 

 عــن 
ً
المـــعـــيـــشـــيـــة والـــحـــيـــاتـــيـــة فــــضــــلا

أمام  انكشافها  السياسية، أسهم في 
الشارع والمجتمع الدولي«.

اعترف »القاعدة« 

ده خسائر فادحة، 
ُّ
بتكب

هماً دولة الإمارات 
ّ
مت

ي 
َ
باختراق جبهت

الصومعة والزاهر

محمود الزهار: أصدقاء 

عباس من الإسرائيليين 

والأميركيين نصحوه 

بأن نتائج الانتخابات لن 

تكون في مصلحته
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان عن وضع جداول التكليف الأساسية 
قيد التحصيل

عــن وضع  الخيام  بلدية  رئــيــس  يعلن 
ــيــــة لــكــافــة  جــــــــداول الــتــكــلــيــف الأســــاســ
ــام 2021 قيد  الــبــلــديــة عـــن عــ الـــرســـوم 
من   104 المـــادة  بنص   

ً
التحصيل عملا

الــقــانــون رقـــم 60/88 )قــانــون الــرســوم 
والعلاوات البلدية وتعديلاته( ويلفت 

النظر إلى ما يلي:
 بنص المادة 106 من القانون 

ً
أولًا: عملا

رقم 60/88 )قانون الرسوم والعلاوات 
ــه( عـــلـــى المــكــلــفــن  ــديـــلاتـ ــعـ الـــبـــلـــديـــة وتـ
ــوم  ــى تـــســـديـــد الـــرسـ ــ ــادرة فــــــوراً إلـ ــ ــبـ ــ المـ
المــتــوجــبــة عليهم خـــلال مهلة  الــبــلــديــة 
شهرين من تاريخ الإعلان في الجريدة 

الرسمية.
 بنص المادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

رقـــم 60/88، تفرض  الــبــلــديــة  الـــرســـوم 
ــــا %2 )اثـــنـــان  ــــدرهـ ــة تـــأخـــيـــر وقـ ــرامــ غــ
بالمئة( عن كل شهر تأخير عن المبالغ 
التي لم تسدد خــلال المهلة المبينة في 
البند الأول أعلاه، ويعتبر كسر الشهر 

.
ً
شهراً كاملا

الخيام في 19/5/2021
المهندس عدنان حسن عليان
رئيس بلدية الخيام
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تعلن جريدة الأخبار

عن حاجتها لمدقق لغوي 

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال تدقيق

وتصحيح المقالات والمواضيع الإخبارية

 الرجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني:

HR@al-akhbar.com

حسين إبراهيم

عند الحديث عن الخلافات بن الدول 
الخليجية، الكثيرة هذه الأيام، تماماً 
كــمــا حــن الــتــطــرّق إلـــى المــصــالــحــات، 
ثمّة مُحرّك محوري في كلا الحالن، 
ــــي الأنـــــظـــــمـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة  ــعـ ــ هـــــــو سـ
الفترة  للحفاظ على رقابها في هذه 
الــتــي تــواجــه فيها تــهــديــدات داخلية 
وخارجية، في رحلة عبور عدد منها 
في  تغيّرات  تشمل  انتقالية،  مرحلة 

السلطة.
الخليجية  الــــدول  فــي  الــحــكــم  فلسفة 
كانت في ما مضى واحدة وبسيطة، 
ــديــــن بــه  ــلـــى الــــــــولاء الـــــــذي يــ ــقــــوم عـ تــ
الحُكم، مقابل مستوى  سر 

ُ
الرعايا لأ

للجميع.  الثروة  ره 
ّ
وف

ُ
ت لائق  معيشة 

ــــت مـــع  ــ ــــلازمـ ــ ــا تـ ــ ــ ــاً مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ  دائـ
ٌ
مــــــعــــــادلــــــة

الأنظمة.  لاســتــقــرار  غربية  ضمانات 
ــن كــلــتــيــهــمــا تــعــرّضــتــا 

َ
 الــركــيــزت

ّ
لــكــن

ــلـــدان  ــلـــى الـــبـ لــــلاهــــتــــزاز؛ فـــمـــا طـــــرأ عـ
العربية في مطلع العشرية الماضية، 
جــلــب مــعــه تـــهـــديـــدات، اســتــدعــت من 

دول الــخــلــيــج الـــخـــروج مــن حــدودهــا 
لمواجهتها، عند المنبع، قبل أن تصل 
 
ً
ـــب ارتــفــاعــاً هــائــلا

ّ
إلـــى المــصــبّ، مــا رت

فــي الإنــفــاق عــلــى مــشــتــريــات الــســلاح 
وتـــمـــويـــل الــــحــــروب خـــــارج الـــحـــدود، 
ــفــــاق  ــنــــود الإنــ ـــم بــ

ّ
 عــــن تـــضـــخ

ً
فــــضــــلا

ــات، كــتــلــك الــتــي  ــ ــوازنـ ــ الـــجـــاري فـــي المـ
إرضــاءً  والتقديمات  الــرواتــب  تشمل 
ــع الـــفـــســـاد  ــ ــا أوصـــــــــل، مـ ــ ــا، مـ ــايــ ــلــــرعــ لــ
وتراجع أسعار النفط لفترات طويلة، 
ــات  ــ أزمــ ــى  ــ إلــ الـــخـــلـــيـــج  غـــالـــبـــيـــة دول 
اقــتــصــاديــة عــمــيــقــة. كـــذلـــك، تــراجــعــت 
عاد  ما  الغرب  لأن  الغربية،  الحماية 
بجنوده  المخاطرة  يستأهل  ما  يجد 
مــن أجــلــه، نــاهــيــك عــن إدراكــــه أنـــه إذا 
الحماية  فــي  التفكير  بــالإمــكــان  كـــان 
المدفوعة الأجر للأنظمة من تهديدات 
خارجية، فإن حمايتها من شعوبها 

أكثر كلفة عليه بكثير.
لا خـــلافـــات عــقــائــديــة جــوهــريــة بن 
يجعل  الـــذي  الــنــوع  مــن  الخليجين 
إيديولوجياً  تهديداً  ل 

ّ
مث

ُ
ت الأنظمة 

أيّ  بعضها لبعض. لا مشاريع لدى 
من دول الخليج لمحو الحدود، على 
رغم الخلافات الحدودية، ولا لتغيير 
طبيعة الــنــظــام فــي الـــدولـــة الأخــــرى. 
واحــدة  نقطة  على  تتركّز  الــخــلافــات 

النفوذ من  التنافس على  ل في 
ّ
تتمث

أجل ضمان البقاء. وأمام هدف كهذا، 
 أنـــواع المــبــادئ، فــلا تعود 

ّ
محى كــل

ُ
ت

إســرائــيــل عـــدواً، بــل يمكن أن تصير 
مصلحة  اقتضت  إذا  الحلفاء،  أقــرب 
ــى فـــي حــال 

ّ
ــا يــتــجــل ــو مـ الـــنـــظـــام، وهــ

الإمارات.
ولـــــــيـــــــس الــــــــخــــــــلاف الــــــرئــــــيــــــس بـــن 
يـــدور حــول  الـــذي  الخليجية،  الــــدول 
 »الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن«، خــلافــاً 

ّ
مـــلـــف

فالنظام  يبدو.  قد  كما  إيديولوجياً 
ــيـــاً  ـــى إيـــديـــولـــوجـ

ّ
ــقــــطــــري لا يـــتـــبـــن الــ

أن مصلحته  يعتبر  بــل  »الإخـــــوان«، 
الـــســـيـــاســـيـــة تــقــتــضــي احــتــضــانــهــم، 
لا اضـــطـــهـــادهـــم. وهــــو خـــيـــارٌ يــتــبــنّ 
بعد مــرور زمــن كــافٍ على إخضاعه 
ــقــــيــــة، أنــــــــه لــــــم يــكــن  ــيــ ــقــ ــة حــ ــربــ ــجــ ــتــ لــ
ــاً؛ فـــالـــنـــظـــام الــقــطــري  ــامـ ــمـ ــراً تـ ــاســ خــ
مـــرتـــاح أكــثــر مـــن غــيــره مـــن الأنــظــمــة 
انسجاماً  أكــثــر  أنـــه  كــمــا  الخليجية، 
مــع واقــعــه الــداخــلــي وواقـــع محيطه، 
والأهـــــــمّ أنـــــه، بــالــنــســبــة والــتــنــاســب، 
صــاحــب دور وتـــأثـــيـــر. و«الإخـــــــوان« 
جماعة  كونهم  رغــم  وعــلــى  أنفسهم، 
ــعــون بــمــا يكفي 

ّ
إيــديــولــوجــيــة، يــتــمــت

مَن  مع  للتحالف  »البراغماتية«  من 
يــمــدّ لهم يــد المــســاعــدة،  ومنفتحون 
من  الكثير  قد تضع  على مساومات 

، إلى حن.
ّ

مبادئهم على الرف
أســاس الخلاف بن قطر والإمـــارات، 
هــو أن الإمــــارات أقــامــت دورهـــا على 
أن تــــكــــون مــــركــــزاً تـــجـــاريـــاً ومــــطــــاراً 
ومــيــنــاء وســوقــاً حـــرّة على المستوى 
ــــك مــن  الـــعـــالمـــي، مــــع مــــا يــقــتــضــيــه ذلـ
تــســاهــل فــي الــتــعــامــل مــع مــمــارســات 
ــه الأجــــــانــــــب، وهــــــم 90  ــ ـ

ّ
ــل ــ الأفـــــــــــراد، أقـ

فــي المــئــة مــن ســكّــان الــبــلــد، وإفــســاح 
ــام حـــرّيـــات شخصية  ــ فـــي المـــجـــال أمـ
واسعة قد لا تتوافق مع عــادات أهل 

الــبــلــد الــذيــن مــا زالـــــوا، عــلــى رغـــم ما 
ويمارسون  تماماً،  محافظن  ــقــدّم، 

َ
ت

شعائرهم الدينية وعاداتهم القبلية. 
ــــل »الإخـــــــــــوان«، 

ّ
ــث ــــمــ ــنــــى، يُ ــذا المــــعــ ــهــ بــ

بالفعل، تهديداً للحُكم في الإمــارات، 
لــه بصفتها  ــل قطر تــهــديــداً 

ّ
ــمــث

ُ
ت كما 

أن معظم  للجماعة، خاصة  حاضنة 
إلى  ينتمون  الإماراتين  المعارضن 

»الإخوان« . 
الحقيقي  الــخــلاف  قطبا  بالنتيجة، 
فــــي الــخــلــيــج هـــمـــا الإمـــــــــارات وقـــطـــر. 

ولذا، فإن قطر تقع في جوهر الخلاف 
الــســعــودي - الإمــاراتــي، وفــق معادلة 
أن أيّ تقارب سعودي مع قطر يؤدي 
ــرورة إلــــــى تـــبـــاعـــد ســـعـــودي  ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ
ــكــــس صــحــيــح.  ــعــ ــع الإمـــــــــــــارات، والــ ــ مـ
ــي  ــ ــاراتـ ــ ــعــــودي - الإمـ ــــلاف الــــســ ــخـ ــ والـ
لقطر، يضاف  ذاتــه مكسب  هــو بحدّ 
إلــــى تـــجـــاوزهـــا أزمــــة المــقــاطــعــة، بعد 
مــصــالــحــة »قـــمـــة الـــعـــلا« الــخــلــيــجــيــة، 
ــقــت مـــن دون تــنــفــيــذ أيّ 

ّ
والـــتـــي تــحــق

من شروط دول المقاطعة. واللافت أن 

ريم هاني

منذ اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل 
ــي، تـــتـــزايـــد  ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ مــــويــــز، الأسـ
ــذا  ــاؤلات حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل هــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــة  الــبــلــد الــكــاريــبــي الـــغـــارق فـــي دوامــ
ــن الـــفـــوضـــى والـــفـــقـــر. ولا يـــبـــدو أن  مـ
ــبــــلاد،  ــكـــلات الــ ــشـ ــــن مـ  واحـــــــــدة مـ

ّ
حــــــل

الشيوخ  بــإجــمــاع مجلس  ــلــة 
ّ
والمــتــمــث

لامبر،  رئيسه، جوزيف  اختيار  على 
د  تاً، سيحدُّ من تمدُّ

ّ
لإدارة الدولة موق

الــفــوضــى الــشــامــلــة، فـــي حـــن يشير 
الــغــرب، كما  لون ومــراقــبــون فــي 

ّ
محل

ــر  فـــي هـــايـــتـــي، إلــــى ضــــــرورة أن تــغــيِّ
الدولي،  والمجتمع  المتحدة  الــولايــات 
نظراً  الــبــلــد،  ــذا  هـ تــجــاه  سياستهما 
إلـــى دورهـــمـــا فــي تــعــزيــز أزمــــات هــذا 

البلد على مدى سنوات.

هايتي والإعاشات الغربية 

تــفــيــد صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« 
هايتي  تعرّض  منذ  بأنه  الأميركية، 
لـــ«تــســونــامــي« مــدمّــر فــي عـــام 2010، 
البلد مساعدات من  هــذا  إلــى  قت 

ّ
تدف

الدولي،  والمجتمع  المتحدة  الــولايــات 
وبـــدلًا  مــلــيــار دولار.  ر بنحو 13  ــقــدَّ

ُ
ت

ــبــــلاد،  ــنــــاء الــ ــا فــــي بــ ــثـــمـــارهـ ــتـ مــــن اسـ
ــســعــت 

ّ
وات الــفــوضــى  مــظــاهــر  ازدادت 

ــفـــجـــوات« فـــي مــؤســســات الـــدولـــة.  »الـ
ــاد الـــــبـــــلاد، الـــعـــام  ــتــــصــ ــكــــمــــش اقــ وانــ
 وجود 

ّ
الماضي، بنحو 3.8%، في ظل

 
ّ
أكثر من 60% من السكان تحت خط

ــوءاً، هو  ــــاع ســ الــفــقــر. ومـــا زاد الأوضـ
ــاء »كــــورونــــا« والــفــوضــى  ــ ــي وبـ

ِّ
تــفــش

التي شهدتها أخيراً العاصمة بورت 
مُـــنـــعـــت مــعــظــم  بـــعـــدمـــا  بـــــرنـــــس،  أو 
»يونيسف«  مثل  الإغاثية،  المنظمات 
ــاء بــــلا حــــــــــدود«، مــــن تــقــديــم  ــ ــبــ ــ و«أطــ
مـــســـاعـــداتـــهـــا الاعــــتــــيــــاديــــة لــلــســكــان 

والأطفال.
فــي هـــذا الـــشـــأن، تــؤكــد الصحيفة أن 
المــــســــاعــــدات ســـاهـــمـــت مــــن دون شـــكّ 
المتحدة  الـــولايـــات  فــي تحقيق هـــدف 
بعدم اندثار الدولة الكاريبية نهائياً، 
الــفــســاد  بــتــعــزيــز  أنـــهـــا ســمــحــت   

ّ
إلا

والـــشـــلـــل الــســيــاســي والـــعـــنـــف، فيما 
يعتبر المجتمع المدني في هايتي أن 
واشــنــطــن، وبــــدلًا مــن إطــــلاق مسيرة 
الإصلاح وبناء »نظام يعمل«، دعمت 
ــقــت 

ّ
ــة«، وعــل ــدولــ حــفــنــة مـــن »رجـــــال الــ

مــصــيــر الـــبـــلاد بـــهـــم، وســمــحــت لهم 
بــالاعــتــكــاف عــن الــقــيــام بــواجــبــاتــهــم، 
ــــل مـــــــــرّة، بــالــتــنــديــد  ــــي كـ ، فـ

ً
مـــكـــتـــفـــيـــة

بممارساتهم، مع الاستمرار بسياسة 
الإعاشات.

ــنـــن  ــــن المـــواطـ ــدّد الـــكـــثـــيـــر مـ ــ ــنـ ــ ــا يـ ــمـ كـ

للرئيس  الــغــربــي  بــالــدعــم  الهايتين 
أنــهــم لا يملكون  مــويــز، ويــعــتــبــرون 
ــقــــوة الـــكـــافـــيـــة« لــلــحــدّ مـــنـــه. ومــن  »الــ
بــــن هـــــــؤلاء، الـــخـــبـــيـــرة الــســيــاســيــة، 
إيمانيولا دويـــون، التي أرســلــت، في 
وقـــت ســابــق مـــن هـــذا الـــعـــام، مــذكّــرة 
ــى الـــكـــونـــغـــرس، تــطــالــب  احـــتـــجـــاج إلــ
ــات المــــتــــحــــدة بــتــغــيــيــر  فـــيـــهـــا الــــــولايــــ
ســاســيــتــهــا تــجــاه هــايــتــي، إذ تــؤكــد 
ــذ عـــام  ــنـ ــه ومـ ــ لــلــصــحــيــفــة نــفــســهــا أنـ
 
ً
داعية بالمصداقية«،  »نطالب   ،2018

ــف عن 
ُّ
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى »الــتــوق

فـــرض مـــا يــــراه مــنــاســبــاً، والــتــفــكــيــر، 
في المقابل، بالمستقبل الطويل الأمد 

للبلاد واستقرارها«.
أمـــا صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة، 
ل  فتدعو الولايات المتحدة إلى »تحمُّ
ــتــــي«،  ــايــ مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا وإنــــــقــــــاذ هــ
ــتـــهـــا  ــقـ ــر فـــــــي طـــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ و«إعـــــــــــــــــادة الـ
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي مــــســــاعــــدة الــــبــــلاد«. 
ــيــــس  ــرئــ الــ أن  ــة  ــفــ ــيــ الــــصــــحــ وتـــــــذكـــــــر 
أيار  الأميركي، جو بايدن، جــدّد، في 
ــتــة لأكــثــر من 

ّ
المــاضــي، الإقــامــات المــوق

100 ألـــف هــايــتــيّ، مــن بــن 800 ألــف 
يعيشون في الولايات المتحدة، نظراً 
إلى أن الأوضاع في بلادهم لا تسمح 
 إلـــــى أن الـــهـــجـــرة 

ً
بـــعـــودتـــهـــم، لافــــتــــة

للكثير  تتيح  أمــيــركــا،  إلـــى  الهايتية 
ــر فــي هـــذا الــبــلــد الــنــجــاة من  مــن الأسـ
 

ّ
ل إليها، إلا ــحــوَّ

ُ
ــوال التي ت خــلال الأمـ

عدّ، من جهة أخرى، »سياسة 
ُ
أنها لا ت

مــســتــدامــة« يمكن مــن خــلالــهــا إنــقــاذ 
البلاد.

ما قبل اغتيال الرئيس 

بالصعوبات،  حــافــل  تــاريــخ  لهايتي 
لت دول الخارج حاجزاً  إذ لطالما شكَّ
بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الازدهــــــــــــــار، يــــبــــدأ مــن 
كــونــهــا مــســتــعــمــرة رقـــيـــق إســبــانــيــة، 
فــي عام  ر  تــتــحــرَّ أن  ثــمّ فرنسية، قبل 
نابليون،  قــوات  هزيمتها  بعد   1804
ــــولًا إلـــى مــعــانــاتــهــا لــعــقــديــن من  وصـ
الحكم الديكتاتوري الذي انتهى عام 
»واشنطن  صحيفة  وتتحدّث   .1986
بــوســت« عــن غـــزو الـــولايـــات المتحدة 

ين«: في البدء كانت قطر
َ

د
ّ

خلاف »المحم

ل: دمار هايتي... بأيدٍ  أميركية
ُّ

من سياسة الإعاشات إلى دعوات التدخ

تعيش المجتمعات 

ة في هايتي
ّ

المحلي

رعباً حقيقياً في

ضوء تصاعد 

ات الاختطاف 
ّ

عملي

والاغتصاب والقتل

كثير من السعوديين 

لوا للخلاف 
ّ
والعرب هل

السعودي - الإماراتي 

شرى خير«
ُ
واعتبروه »ب

لب الخلاف السعودي - الإماراتي، 
ُ

في ص

ب 
ُ

تقع قطر. المعادلة بسيطة: تقار

السعودية مع قطر، كما هو حاصل 

دها مع 
ُ

اليوم، يعني، خوارزمياً، تباع

 ،
ّ

 من شأنه، إذا ما استمر
ٌ

الإمارات. تباعد

أن يعيد تشكيل العلاقات في الخليج، 

 
ّ

 المصالحات ممكنة، إل
ّ

حيث تبدو كل

المصالحة بين أبو ظبي والدوحة، فيما ل 

م عناء 
ّ

د تجش
ّ

 لمجر
ّ

يبدو أن أحداً مستعد

المحاولة بينهما

قضية

تقرير

ليس الخلاف الرئيس بين الدول الخليجية، الذي يدور حول 

 »الإخوان المسلمين«، خلافاً إيديولوجياً )أ ف ب(
ّ

ملف

جوء إلى الولايات المتحدة )أ ف ب(
ّ
مواطنون في هايتي يتجمعون أمام السفارة الأميركية طلباً لل

بهدف حماية   ،1915 عــام  فــي  للبلاد 
مــصــالــحــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة. وفــــي عــام 
إلى  البلاد  »تسونامي«  حــوّل   ،2010

ركام. 
ــدأت مــنــذ  ــبــ ــا الأخـــــيـــــرة، فــ ــهـ ــتـ أمـــــا أزمـ
انتخاب مويز، في عام 2016، لولاية 
أن  غير  لستّ سنوات.  تمتدّ  رئاسية 
الانتخابات  نتائج  على  اعــتــراضــات 
ــيــه الــســلــطــة لــســنــة كــامــلــة. 

ّ
ــــرت تــول

ّ
أخ

ــرّ الــرئــيــس على  ــر ذلــــك، أصــ وعــلــى إثـ
 إضــافــيــة، وهـــو ما 

ً
حــكــم الــبــلاد ســنــة

رفـــضـــتـــه المــــعــــارضــــة، إذ عــــمــــدت، فــي 
ـــى إعـــــلان انــتــهــاء  شـــبـــاط المــــاضــــي، إلـ
ــــس، وعــــيّــــنــــت قـــاضـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ولايـــــــــة الـ
المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، جــــوزيــــف مــيــســن 
ــاً انـــتـــقـــالـــيـــاً  ــ ــــسـ ــيـ ــ جــــــان-لــــــويــــــس، »رئـ
، اعـــتـــبـــرهـــا رئــيــس 

ٌ
لـــلـــبـــلاد«. خــــطــــوة

هــايــتــي بــمــثــابــة »مــحــاولــة انـــقـــلاب«، 
آمــــــراً، عــلــى خــلــفــيــتــهــا، بــاعــتــقــال 23 
مـــعـــارضـــاً، بــيــنــهــم عــســكــريــون، فيما 
من 

ّ
دفع أيضاً إلى اعتقال ضباط ملث

ينتمون إلى قطاع »ساخط« من قوّة 
الـــشـــرطـــة الــهــايــتــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 

»فانتوم 509«.
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، تـــعـــيـــش 
رعباً  البلاد  في  المحليّة  المجتمعات 
عمليّات  تصاعد  ضــوء  فــي  حقيقياً 
ــتــــصــــاب والـــقـــتـــل،  الاخـــتـــطـــاف والاغــ
ــث تــــتــــنــــافــــس الــــعــــصــــابــــات فــي  ــيــ حــ
مــــا بــيــنــهــا وتـــتـــشـــابـــك مــــع الــشــرطــة 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شـــــــــوارع هـــايـــتـــي. 
وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــــإن لـــهـــذه 
التي تسيطر فعلياً على  العصابات 
أجزاء من الجزيرة، ولاءات ضبابية، 

الناشطن إن  يــقــول بعض  فــي حــن 
للحكومة صلات بها. وبحلول العام 
278 من   عــن 

ّ
مــا لا يقل تل 

ُ
ق الحالي، 

ــمــــال عـــنـــف عــلــى  الـــهـــايـــتـــيـــن فــــي أعــ
الآلاف  فــرّ  فيما  بالعصابات،  علاقة 

من العاصمة.
ث المـــعـــارضـــة عـــن فشل  كـــذلـــك، تــتــحــدَّ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الـــــرئـــــيـــــس فــــــي إجــــــــــــراء انــ
تـــرك  ــا  مــ عـــــام 2019،  فــــي  تــشــريــعــيــة 
مناصب عدّة في الدولة شاغرة. ومنذ 
ـــرك الــبــرلمــان بــلا نـــواب، 

ُ
ذاك الــحــن، ت

والــبــلاد بــلا محكمة عليا، وبــقــي 10 
أعضاء مجلس شيوخ منتخبن فقط، 
البلاد  الرئيس مويز يحكم  ما جعل 
الرئاسية. وحالياً،  المراسيم  بموجب 
اغتيال هذا  أن  يتخوّف مراقبون من 
ح، 

ّ
الأخــيــر على يــد كــومــانــدوس مسل

ن  وأميركيَّ كولومبيّاً،   26 من  ف 
ّ
مؤل

سيُغرق  هايتي،  من  يتحدّران  اثنن 

البلاد بمزيد من الفوضى. 

ماذا بعد الاغتيال؟ 

ــتـــي،  ــايـ أعــــلــــن وزيــــــــر فـــــي حــــكــــومــــة هـ
الخميس، أن بلاده طلبت من الولايات 
المتحدة والأمــم المتحدة إرســال قوات 
البنية  حماية  فــي  لمساعدتها  أمنيّة 
والمــطــار  المــيــنــاء  أي  لــلــبــلاد،  التحتية 
»قد  الــتــي  للطاقة،  التحتية  والبنية 
تكون مستهدفة«، ولمساعدتها أيضاً 
دُماً في إجراء الانتخابات 

ُ
في المضيّ ق

رة في  الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة، المـــقـــرَّ
 رفــضــتــهــا 

ٌ
ــبـــل. دعـــــــوة ــقـ ــلــــول المـ 26 أيــ

واشــنــطــن، إذ أكـــد مــســؤول كبير في 
ه »لا توجد خطط 

ّ
الإدارة الأميركية أن

لــتــقــديــم مــســاعــدة عــســكــريــة أميركية 
في الوقت الحالي«. وسرعان ما أثار 
هذا الاقتراح غضب عدد من المفكرين 
في هايتي،  المدني  المجتمع  وأعضاء 
الذين رفضوه مستشهدين بتدخلات 
ســابــقــة مـــن جــانــب الـــقـــوى الأجــنــبــيــة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة، الــتــي زادت من 

زعزعة استقرار هايتي.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــكــمــن الـــخـــوف من 
تصاعد وتيرة العنف بن العصابات. 
وفـــي حــن كــانــت هــايــتــي قــد اعــتــادت 
 أن الوباء 

ّ
على مشاكل العصابات، إلا

إليها،  بالنسبة  جديداً  تحدّياً  ل 
ّ
يُمث

بسبب الوضع الصحي الكارثي الذي 
يبقى  التي  البلاد،  يزيد من هشاشة 
مصيرها، ما بن الدعوات إلى تدخل 
أجـــنـــبـــي لــضــبــط الأوضـــــــــاع وأخـــــرى 
بنفسها،   مشاكلها 

ّ
لتحل تركها  إلــى 

.
ً

مجهولا

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

لوا 
ّ
هل والعرب  السعودين  كثيراً من 

الإماراتي،   - السعودي  للخلاف  علناً 
يعني  لأنه  »بُشرى خير«،  واعتبروه 
ــتـــعـــاد الــــريــــاض،  بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم ابـ
الــخــيــارات الخطرة  ولــو مرحلياً، عــن 
ـــلـــة فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــع مـــــع دولـــــة 

ّ
المـــتـــمـــث

الاحـــتـــلال والمــســاهــمــة فـــي مــحــاولات 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لما 
للمملكة من ثقل في العالمن العربي 
والإســــــلامــــــي، ولا ســـيـــمـــا فــــي ضـــوء 
ارتماء الإمارات في أحضان إسرائيل. 

وفــــي هــــذا الــكــثــيــر مـــن الــحــقــيــقــة، لأن 
الــذي انخرط فيه محمد بن  المشروع 
زايــد مــع دونالد  بــن  سلمان ومحمد 
ترامب، هو المشروع المعاكس لمشروع 
باراك أوباما في شأن حكم »الإخوان«، 
ولــــو كــــان المـــشـــروعـــان كــلاهــمــا تحت 
الأول  أن  فــارق  الأميركي، مع  السقف 
تلعب فيه إسرائيل الدور الأكبر. وإذا 
بإطاحة  الثاني  أسقط  قــد  الأول  كــان 
حكم »الإخـــوان« في مصر، فالخلاف 
الــســعــودي – الإمــــاراتــــي إذا اســتــمــرّ، 

السعودية  المــصــالــحــة  عــلــى  معطوفاً 
ــرسّـــخـــت، يــعــنــي أن  تـ الــقــطــريــة إن   –
الــثــانــي أســقــط الأول أيــضــاً، مــن دون 
ــذا، عــنــدمــا يــكــون  ــ  مــحــلــه. ولـ

ّ
أن يــحــل

ثمّة خلاف سعودي - إماراتي، يتركّز 
الهجوم الإمــاراتــي على قطر، لا على 
ــا مــخــاطــبــة الإمـــــارات  ــ الـــســـعـــوديـــة. أمّـ
للسعودية، والتي تجري بشكل غير 
مــبــاشــر عــبــر »الـــذبـــاب الإلــكــتــرونــي«، 

فتأخذ شكل العتب وليس الهجوم.
ــة الإمــــاراتــــيــــة  ــ ــارِضـ ــ ــعـ ــ  قـــصـــة المـ

ّ
ــل ــعــ لــ

ضوءاً  ط 
ّ
تسل الصديق،  آلاء  الراحلة، 

ــــلاف الإمــــــــاراتــــــــي -  ــخــ ــ ــمــــق الــ ــلــــى عــ عــ
إلـــى  ــا  الــــقــــطــــري. آلاء غـــــــادرت بــــلادهــ
قطر في عام 2011، ملتحقة بزوجها 
المــــعــــارض الإمـــــاراتـــــي، عــبــد الــرحــمــن 
بــاجــبــيــر. عــلــى إثـــر ذلـــك، أوفـــد محمد 
ليه، مرّتن، إلى الدوحة 

ّ
بن زايد ممث

تسليمها  حمد  بــن  تميم  مــن  للطلب 
إلـــــى الإمــــــــــــارات، الأمـــــــر الـــــــذي رفــضــه 
تــمــيــم. لاحــقــاً، غــــادرت آلاء إلـــى لندن 
لتعمل  إلــيــهــا،  زوجــهــا  الــتــي سبقها 
مــن هــنــاك، مــن خــلال إدارتــهــا جمعية 
»الــقــســط«، على تسليط الــضــوء على 
مـــعـــانـــاة المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن في 
ــارات والــخــلــيــج، ومــنــهــم والــدهــا،  ــ الإمـ
قبل وفاتها الشهر الماضي في حادث 
ســيــر فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة. في 
ــقــل جــثــمــانــهــا إلــى 

ُ
أعـــقـــاب وفـــاتـــهـــا، ن

قــطــر حــيــث شــيّــعــهــا الآلاف، وهـــو ما 
رأت فيه الإمارات رسالة غير ودّية.

والجدير ذكره، هنا، أن بداية الخلاف 
تــعــود إلــى عــام 1995، تــاريــخ انقلاب 
أمــيــر قطر الــســابــق، حمد بــن خليفة، 
على أبيه، وقيام الإمــارات بمنح حق 
الــلــجــوء الــســيــاســي لــلأمــيــر الــســابــق، 
إمــاراتــي ضدّ  أوّل إجـــراء  ل ذلــك 

ّ
ليُمث

ــــد، صــــاحــــب نـــظـــريـــة  ــديـ ــ ــــجـ الــــحــــكــــم الـ
التحالف مع »الإخوان«.



فستان 

»ألف ليلة وليلة«

قــبــل أشــهــر قليلة، عـــادت الأضـــواء 
ــه  ــ ــدتـ ــ ــان ارتـ ــتــ ــســ ــى فــ ــلــ ــــط عــ ــلّ ــســ ــ ــتُ ــ ل
ــر »ألـــــف ليلة  شـــريـــهـــان فـــي فــــوازيــ
لصالح  به  تبرّعت  بعدما  وليلة«، 
مـــؤســـســـة خـــيـــريـــة شــــاركــــت مــــن خـــالـــه فــي 
ــيـــز« عــــاد ريـــعـــه لــدعــم  مـــــزاد لــــ »دار ســـوذبـ
ضحايا تفجير مرفأ بيروت في الرابع من 
ارتدته  )أغسطس( 2020. وهو تصميم  آب 
شريهان في فوازير »ألف ليلة وليلة: كريمة 
عــام 1987، يحمل  فــي  وحليمة وفــاطــيــمــة« 
الــســعــودي عــدنــان أكــبــر.  التصميم تــوقــيــع 
يــدوي بالكامل  الفستان تم تطريزه بشكل 
على قماش الحرير الفخم، واستغرق العمل 
إلى  بالإضافة  أشــهــر.  سبعة  عليه  اليومي 
بأنّها  القطعة  هــذه  تتميّز  التفاصيل،  دقّــة 
الذهبي  باللونين  معدني  بتطريز  مغطّاة 
الأبــيــض  الــحــريــري  والـــــوردي، وبنسيجها 

المشغول مع درجات من اللون الأصفر.

1415 ثقافة وناس    نجوم

بعد غياب 19 عاماً تقريباً 

عن الأضواء، تعود »الفراشة« إلى 

الساحة الفنية بمسرحية »كوكو 

شانيل«، اعتباراً من 20 تموز )يوليو( 

الحالي. عودة يتوق إليها كثيرون، 

ابة تطبيق 
ّ

ها من بو
ّ
ولو أن

»شاهد VIP« السعودي. ويأمل 

القائمون على العمل الذي

صدت له ميزانية ضخمة أن يكون 
ُ

ر

لائقاً بنجمة بحجم شريهان!

ثقافة وناس    نجوم
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ة الأخيرة في 
ّ
مت الفوازير للمر

ّ
قد

1993 بـ »حاجات ومحتاجات«
بـــارزيـــن، فــكــانــت جــــارة فــاتــن حمامة 
كــلــثــوم  ــافــــظ وأم  الـــحـــلـــيـــم حــ ــد  ــبــ وعــ
ــثــــال. تــتــقــن شــريــهــان  عــلــى ســبــيــل المــ
ــرقـــــص الــــذي  ــ ــنــــاء والـ الــتــمــثــيــل والــــغــ
درســتــه فــي بــاريــس، وهــي أخــت غير 
الراحل عمر  الشهير  للعازف  شقيقة 
ــات كثيرة  ــ خــورشــيــد. تــعــرّضــت لأزمـ
بينها حـــادث مؤلم  مــن  فــي حياتها، 
ســيــر  وحــــــــادث   ،1981 عـــــام  لأخـــيـــهـــا 
ظــلــت   1989 عــــــام  ضـــحـــيـــتـــه  وقــــعــــت 
ــعــالــج مــن تبعاته لــســنــوات، قبل أن 

ُ
ت

تحتجب عن العمل الفني منذ مطلع 
الألــفــيــة الــجــديــدة بسبب مــرض نــادر 

تعافت منه بشجاعة وثبات.
 ثــمــانــي ســنــوات فــقــط كانت 

ّ
يــقــال إن

ــان. الـــنـــجـــمـــة  ــ ــهـ ــ ــريـ ــ لا أحـــــــد يـــشـــبـــه شـ
غــيــاب ولا  الــتــي لا يطفئها  المــضــيــئــة 
مــــرض. عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــود الــتــي 
مرّت، لم تجرؤ أو تتمكّن أي فنانة من 
ومعشوقة  الــفــوازيــر«  »ملكة  منافسة 
ــلــــى عــــرش  الــــجــــمــــاهــــيــــر المــــتــــربّــــعــــة عــ
 بــالــرشــاقــة 

ً
ــحــة

ّ
ــعــــراض، مــتــســل ــتــ الاســ

ــيـــعـــي والــــكــــاريــــزمــــا  ــبـ ــال الـــطـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والـ
ــا نجمة  ــهـ ـ

ّ
والــحــيــويــة والـــغـــامـــور. إن

وتسعينيات  ثمانينيات  في  رمضان 
القرن الماضي التي تركت بصمة كبيرة 
ــشــين دائــمــا 

ّ
فــي قــلــوب المــايــين المــتــعــط

لإطالتها، خصوصا بعدما أرغمتها 
أزمة صحية شديدة على التواري عن 
الأنــظــار لفترة طويلة جـــداً. شــعــور لا 
يقتصر على أولئك الذين عاصروا تلك 
الذهبية في مسيرة »شيري«  المرحلة 
ما أيضا الأجيال الجديدة 

ّ
المهنية، وإن

ومسلساتها  بمسرحياتها  ــرة 
ّ
المــتــأث

وأفامها. لكن ما سرّ هذه المــرأة التي 
احتفلت في السادس من كانون الأوّل 
السادس  بعيدها  الماضي  )ديسمبر( 
والــخــمــســين؟ ربّــمــا هــو الــحــنــين الــذي 
بالذكريات  مليء  جميل  لزمن  له 

ّ
تمث

الدافئة والبساطة، أو لفنٍ راقٍ أتقنته 
ها 

ّ
ولعل بقوّة.  الجمهور  معه  وتفاعل 

إلى صورة صاحبة  الـ »نوستالجيا« 
الــشــعــر الأســــود الــامــع الــطــويــل التي 
 
ً
محتفظة وبقيت  السنون،  تبدّلها  لم 

عبر  يظهر  كما  وعفويّتها  بصدقها 
تــفــاعــلــهــا مـــع المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعي.
الأرض«،  عــــلــــى  واقـــــفـــــة  »مــــاكــــنــــتــــش 
قــالــت شــريــهــان فــي إحـــدى المــقــابــات 
عن  فيها  تحدّثت  التي  التلفزيونية 
 
ً
دلالــهــا المــفــرط فــي الــطــفــولــة، معترفة

 
ّ

ــم تــعــتــمــد عـــلـــى نــفــســهــا إلا ــا لــ ـــهـ
ّ
ــأن بـ

ــا. مـــنـــذ نــعــومــة  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ بـــعـــد وفـــــــاة والـ
ــا، عـــاشـــت وســـــط مــشــاهــيــر  ــرهــ ــافــ أظــ

كفيلة بصناعة مجد شريهان. كانت 
البداية الفعلية مع فوازير »ألف ليلة 
ـــ عـــروس الــبــحــور« عـــام 1985  ولــيــلــة ـ
إلى  الحميد،  المــخــرج فهمي عبد  مــع 
جــانــب عــدد كبير مــن الــنــجــوم أمثال 
عــمــر الـــحـــريـــري، مــحــمــود الــجــنــدي، 
ــاء حــســين ومــحــمــد  ــ زوزو نــبــيــل، رجـ
ــان هـــنـــاك أيــضــا  ــ ــا، كـ ــهـ ــيـــق. يـــومـ تـــوفـ
ظــهــور لأســمــاء لمــعــت فــي وقـــت لاحــق 
في عالم الغناء، كعمرو دياب، مدحت 

صالح، عمر فتحي ومحمد الحلو.
الجمهور على  كــان  التالي،  العام  في 
الفوازير  من  الثاني  الجزء  مع  موعد 
تحت عنوان »وردشـــان ومــانــدو« مع 
فـــريـــق الــعــمــل نــفــســه. فـــي خــضــم هــذا 

 
ّ
الــنــجــاح، واصــلــت شريهان على خط

مــــــوازٍ إثـــبـــات نــفــســهــا عــلــى الــشــاشــة 
الكبيرة عــن طــريــق بــاقــة مــن الأعــمــال 
ــد، الــطــوق  الــســيــنــمــائــيــة )شــــــارع الـــسـ
والإســــورة، قفص الــحــريــم(. ومــن بين 
الإنتاجات الأخرى التي اشتهرت بها، 
ــعــــذراء والــشــعــر الأبـــيـــض«،  نـــذكـــر: »الــ
ـــي بـــالـــك مـــن عــقــلــك«، »ســــك على 

ّ
ــل »خـ

بناتك«، و»شارع محمد علي«...
في 1987، حــان موعد »فــوازيــر حول 
العالم« )إخراج توفيق عبد الحميد( 
 

ّ
كل فــي  المشاهدين  فيها  أخــذت  التي 
إحــدى  مــن  ثقافة  أو  إلــى معلم  حلقة 
فــوازيــر  تبصر  أن  قبل  الأرض،  بــقــاع 
ــثــــاث بـــنـــات:  ـــ الــ ــ »ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة ـ
كــريــمــة وحــلــيــمــة وفــاطــيــمــة« الـــنـــور. 
ــرّة الأخــيــرة  وفـــي عـــام 1993 كــانــت المــ
التي تقدّم فيها الفوازير بـ »حاجات 
الشاعر  مــع  بالتعاون  ومــحــتــاجــات« 
جمال  والمــخــرج  حجاب  سيّد  الكبير 
ــوار فـــنـــي غــنــي  ــ ــشـ ــ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد. مـ
تكرّست خاله شريهان سفيرة للفرح 
والبهجة وأيقونة للموضة والجمال، 
جبر على الابتعاد عن الأضواء منذ 

ُ
لت

سنة 2002 إثر مشاركتها في بطولة 
ــوّارة«  ــدم« بــدور »نـ فيلم »العشق والـ

أمام عدسة المخرج أشرف فهمي. 
شـــوق الــجــمــهــور لإطــالــة »الــفــراشــة« 
 فـــي شــهــر الـــصـــوم 2021، 

ً
هــــدأ قــلــيــا

ــت مــن خـــال إعــــان لإحــدى 
ّ
حــين أطــل

)كتابة:  المصرية  الاتــصــالات  شركات 
ـــة عــدلــي الــقــيــعــي، تــلــحــين: إيــهــاب 

ّ
مِـــن

عبد الــواحــد، تــوزيــع: أمــين بوحافة(، 
ــواء  ــ ــعــــادة لأجـ ــتــ ــل مـــحـــاكـــاة واســ ــكّـ شـ
الاســتــعــراضــات الــتــي اشــتــهــرت بها، 
 فــي ذاكــــرة المــايــين 

ً
ولا تــــزال راســـخـــة

العربي. وها هي  العالم  امتداد  على 
ــفــتــرض  ــعــــودة رســـمـــيـــة يُ ــر لــ

ّ
تــتــحــض

»مـــدوّيـــة«، تستعيد عبرها  تــكــون  أن 
ألقها. ففي 20 تموز )يوليو( الحالي، 
ــقــي »شــاهــد 

ّ
 الــتــدف

ّ
تــبــدأ مــنــصــة الــبــث

شبكة  ة 
ّ
مظل تحت  المنضوية   ،»VIP

ــــرض مــســرحــيــة  عـ ــة،  ــعـــوديـ الـــسـ  mbc
»كــوكــو شانيل« )انــظــر المــقــال أدنـــاه( 
ــــروب« وكــتــابــة  ــتـــاج »الـــعـــدل غــ مـــن إنـ
مــــــدحــــــت الـــــــعـــــــدل وإخــــــــــــــــراج هـــــــادي 

الباجوري.

  علينا من ضباب الذاكرة
ّ

رت قرابة عقدين... شريهان تطل
ّ

عودة تأخ

زكية الديراني

لا يمكن اعتبار »التعاون« بين بعض الفنانين المصريين 
آل  تركي  للترفيه«  العامة  »الهيئة  إدارة  مجلس  ورئيس 
الشيخ ضمن التعاقدات الفنية التي تجري عادة بين الدول. 
لقد كان انبطاحاً بكل ما للكلمة من معنى، يرمي فقط 
السعودي،  المستشار  وطاعة  على رضى  الحصول  إلى 
المنضوي  »شــاهــد«  تطبيق  اســتــحــواذ  بموجبه  فــتــقــرّر 
الفنية  الأعمال  غالبية  على  mbc، حصرياً  تحت شبكة 
المصرية من مسرحيات ومسلسلات. البداية كانت عام 
ع آل الشيخ مذكرات تفاهم بين غالبية 

ّ
2019، عندما وق

شركات الإنتاج من بينها »العدل غروب« ومجموعة من 
العقود  بــأن  يومها  قيل  والشباب.  المخضرمين  الممثلين 
»مـــن شــأنــهــا تــدعــيــم الــقــطــاع الترفيهي فــي المــمــلــكــة«، ثم 
الفنانين  مــن  كبيرة  لمجموعة  تــذكــاريــة  صـــورة  التقطت 

المصريين الذين احتشدوا حول آل الشيخ.
ــدأت مـــلامـــح الـــتـــعـــاقـــد تــظــهــر بـــعـــد حــصــول  ــ ــ ــاً، ب ــاعـ ــبـ تـ
»شــاهــد« عــلــى أرشــيــف المــســرحــيــات الــكــبــيــرة أبــرزهــا 
التي  وزملائه  إمــام  عــادل  للنجم  المشاغبين«  »مدرسة 
تها 

ّ
بحل الــجــدل  مــن  الــكــثــيــر  )أثــــارت  مــلــوّنــة  بثها  أعــيــد 

المــشــوّهــة( فــي عــيــد الــفــطــر المــاضــي، إضــافــة إلـــى باقة 
العربي.  المشاهد  التي رسخت في ذاكرة  المشاريع  من 
إلى منصة تجمع  الشيخ تحويل »شاهد«  آل  فقد قرر 
الـــدرامـــا الــعــربــيــة وعــصــرهــا الــذهــبــي، فكانت  أرشــيــف 
السعوديون  عليه  استحوذ  ما  أول  المصرية  المشاريع 
رجل  بــه  قــام  بما  المتابعين  ــر 

ّ
تــذك خــطــوة  بكل سهولة. 

ــال الـــســـعـــودي الــولــيــد بـــن طـــلال عــنــد تــأســيــســه  ــمـ الأعـ

العربي ككل. الفنّ  »روتانا« وابتلاعه أرشيف 
بــالــطــبــع، هـــذا الاســتــحــواذ الــفــنــي تــتــداخــل فــيــه القضايا 
بصفتها  المملكة  تلميع صــورة  رأســهــا  على  السياسية 
حضناً للفن بعدما كان لعقود أمراً محرّماً هناك. هكذا، 
»شــاهــد«،  فــي  الفنية  الــتــعــاقــدات  بكل  الشيخ  آل  م 

ّ
يتحك

الــتــعــاقــدات.  يــديــه لإتــمــام  العاملين تحت  إلــى  ثــم يحيلها 
ب ذاكرة 

ّ
وحسب معلومات لـ »الأخبار«، فإنّ آل الشيخ يقل

طفولته ومراهقته ويختار ما يريد منها أن يعاد تقديمه 
»القطعة«  ــهــا 

ّ
إن على شريهان!  فوقع  جــديــدة،  بنسخات 

بعد  العربي  الجمهور  إليها  اشتاق  التي  الكبرى  الفنية 

الــقــرن المــاضــي على  غياب عــن المــســرح منذ تسعينيات 
لولا  أن يقضي على حياتها  كــاد  إثــر إصابتها بمرض 

شجاعتها ومحاربتها له بكل شراسة. 
عند اجتماع آل الشيخ مع الفنانين المصريين عام 2019، 
ع مع شركة »العدل غروب« التي يديرها المنتج جمال 

ّ
وق

العدل، عقداً لتقديم ستة عروض للفنانة الاستعراضية. 
مرّ الوقت سريعاً، ولم تبصر تلك العروض النور، فبقيت 
طــيّ الــكــتــمــان، إلــى أن أعــلــن الــعــدل عــن تحضيره لعودة 
شــريــهــان عــبــر مــســرحــيــة جـــديـــدة تــحــمــل اســــم »كــوكــو 
شانيل« التي كتب نصّها مدحت العدل وينتجها جمال 

فهي  التصوير  إدارة  أمــا  الــبــاجــوري.  هـــادي  ويخرجها 
الديكور محمد عطية،  ى 

ّ
تول المرسي، فيما  أحمد  للفنان 

الاستعراضية  اللوحات  وصمم  حافظ،  أحمد  والمونتاج 
ــم الـــعـــدل. عــلــى خلفية  ـــعـــت الأزيـــــاء ريـ

ّ
هــانــي أبـــاظـــة، ووق

 »أم لؤلؤة« )إشارة إلى اسم ابنتها( كما 
ّ

التعاقد، ستطل
استعراضية  لــوحــات  تــســع  فــي  عليها،  يُــطــلــق  أن  تــحــب 
ــة الأزيـــــــــاء الــفــرنــســيــة  ــونـ ــقـ تـــجـــسّـــد فــيــهــا شــخــصــيــة أيـ
تشاركها  كما   )1971 )1883ـــــــــ  شانيل  كــوكــو  الــراحــلــة 
قيسوني،  أيمن  بينهم  مــن  ممثلين  مجموعة  المسرحية 
أنــجــي وجــــدان وعــمــاد إســمــاعــيــل. هــكــذا، انــطــلــق الــعــدل 
بالعودة  شريهان  بإقناع  فخوراً  لمشروعه،  بالتحضير 
يها عروضاً 

ّ
الــقــرار بعد تلق إلــى الأضـــواء رغــم رفضها 

مغرية. لكن العدل استطاع بداية أن يملك مفتاح الـ »نعم« 
لــدى شــريــهــان، ومــن ثــم الاســتــثــمــار فــي الــقــرار إعلامياً 
ومادياً. ثم اتفق مع آل الشيخ على عرض »كوكو شانيل« 
حصرياً على »شاهد« في 20 تموز )يوليو( الحالي. في 
»الأخبار« إلى أنّ التعاقد تم  هذا السياق، تلفت مصادر لـ
مباشرة بين آل الشيخ وشريهان بحضور العدل، وسط 
إصــرار المستشار السعودي على هذه الخطوة. وتشير 
الفنانة  وأجــر  المسرحية  ميزانية  أنّ  إلــى  المــصــادر  كذلك 
وتوضح  الترفيه«.  هيئة  »رئيس  لــدى  الكتمان  قيد  بقيا 
المــعــلــومــات أنّ حــالــة اســتــيــاء يــشــعــر بــهــا بــعــض عشاق 
شريهان بسبب تعاقدها مع »شاهد«، لأنّ أعمال الفنانة 
اللافتة، كانت تعرض  الكاريزما  الاستعراضية صاحبة 
أمام جمهورها المتنوّع من مختلف الفئات، وليست حكراً 
اق 

ّ
كبير من عش بالتالي، فقسم  على منصة سعودية! 

شريهان لن يتاح له برؤية عملها.

ابة »شاهد«
ّ

وقائع ابتلاع الأرشيف المصري »كوكو شانيل« من بو

فستان »حاجات 

ومحتاجات«

فستان 

»فيرساتشي«

فستان 

رمضان 2021

في فوازير »حاجات ومحتاجات« 
مــع  ــهـــان  شـــريـ ــعـــاونـــت  تـ  ،)1993(
المــصــمّــم الــلــبــنــانــي فـــؤاد سركيس 
ــر بـــقـــصّـــة  ــ ــمـ ــ ــان أحـ ــتــ ــاز فــــســ ــ ــجــ ــ لإنــ
الـــســـمـــكـــة، مــــزيّــــن بـــالـــريـــش المـــتـــطـــايـــر عــلــى 
ــام والـــقـــبـــعـــة. تــمــيّــز الــفــســتــان بــذيــل  ــمــ الأكــ
باللونين  الشطرنج  برسمة  عالية  ورقــبــة 
الأحـــمـــر والأبــــيــــض. تــعــتــبــر هــــذه الــقــطــعــة 
أيقونية في عالم الاستعراض العربي، وقد 
أعـــاد سركيس إحــيــاءه خــال عــرض أزيــاء 
شتاء 2015، الذي أقيم في القاهرة، وكانت 
هناك لوحة مجسّمة لشريهان عند المدخل 
الدعاية  مــن  الفستان، كجزء  تــرتــدي  وهــي 
 مواقع عدّة تناولت أنباء 

ّ
للحدث. علما بأن

 الفنانة المولودة عام 1964 كانت 
ّ

تفيد بأن
مما  السمكة  فساتين  مــوديــات  تستوحي 
رياضة  ممارسة  أثناء  البحر  في  تشاهده 

الغطس.

العديد  الــتــاريــخ، تتحوّل  مــرّ  على 
ــن الأزيـــــــــاء إلـــــى قـــطـــع أيـــقـــونـــيـــة،  مــ
ــــن مــخــتــلــف  ــات مـ ــمـ ــا نـــجـ ــهـ ــديـ ــرتـ تـ
ــــين هــــــذه الـــقـــطـــع،  ــــن بـ الأجــــــيــــــال. مـ
ــود ضـــيّـــق مـــن »فــيــرســاتــشــي«  ــ فــســتــان أسـ
مزيّن بالأحزمة. ظهر هذا التصميم المثير 
 Bondage للمرة الأولــى في عرض تشكيلة
الإيطالية  الـــدار  قدّمتها  الــتــي   Collection
لمـــوســـم خـــريـــف وشـــتـــاء 1992. تــمــيّــز هــذا 
الفستان بلونه الأســود، طوله الــذي يصل 
إلـــى أعــلــى الــركــبــة والأحـــزمـــة الــتــي زيّــنــتــه 
جــريء،  إنــه تصميم  والخصر.  الياقة  عند 
أنــثــويــة وجــذابــة على إطالة  يضفي لمسة 
مـــن تــرتــديــه. عــلــى مـــرّ الــســنــوات المــاضــيــة، 
وقــع اختيار ســت نجمات على الأقــل على 
 شريهان خال 

ّ
رأســهــن القطعة، على  هــذه 

ــدى لـــوحـــات الـــفـــوازيـــر. وإلـــى  تــقــديــمــهــا إحــ
جــانــب الــفــنــانــة المــصــريــة، ضــمّــت الــقــائــمــة: 
نــجــمــة تـــلـــفـــزيـــون الــــواقــــع الأمـــيـــركـــيـــة كــيــم 
الـ »سوبر موديل« البريطانية  كاردشيان، 
نــعــومــي كــامــبــل، نــجــمــة الـــبـــوب الأمــيــركــيــة 
ليدي غاغا، عارضة الأزياء السويدية إلسا 
هوسك ونجمة البوب الأميركية بيونسيه.

رمـــضـــان  ــر  ــهـ شـ أيـــــــام  أوّل  ــكّــــل  شــ
المـــصـــريـــة  الـــنـــجـــمـــة  عـــــــودة   2021
ــــواء بـــعـــد غــيــاب  ــان لـــــأضـ ــهـ ــريـ شـ
ــــان لإحـــدى  طـــويـــل، مـــن خــــال إعـ
شـــركـــات الاتــــصــــالات المـــصـــريـــة، بــفــســاتــين 
واســتــعــراضــات ارتــبــطــت بـــذاكـــرة المــايــين 
عــلــى امــــتــــداد الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. فـــي مقطع 
ــع،  فــيــديــو لا تــتــجــاوز مــدّتــه الــدقــائــق الأربـ
أعادت شريهان بأزيائها المبهجة وغنائها 
ــل، وبــإطــالــتــهــا الــشــبــابــيــة،  ــالأمــ المـــلـــيء بــ

رقصات تحاكي أجــزاء من برنامج المنوّعات الشهير »فوازير رمضان« الذي قدّمته على مدى 
 أكثر ما لفت الأنظار فعاً هو ظهور شريهان بفستان »ميس ديور« الراقي الذي 

ّ
سنوات. ولعل

أنجزته أنامل المصمّم العالمي كريستيان ديور عام 1949، والمصنوع من التول الفخم الذي اعتُمد 
كبطانة للقطعة، ثمّ بدأت عملية حياكة الزهور الواحدة تلو الأخرى، كما تم رسم بعضها باليد، 
كما يظهر بوضوح في فيديو سبق ونشرته دار الأزياء الفرنسية العريقة. جاءت فكرة الفستان 
الوردي المبهر بعد إعان كريستيان ديور إطاق عطر »ميس ديور« الأيقوني، حيث أراد تصميم 
فستان أنثوي مصنوع من الزهور، وضم أكثر من ألف زهرة حريرية. وكانت »ديور« قد أصدرت 
الفستان، من خال تصميم مصغّر، كما  أخيراً مقطع فيديو توضيحيا لإظهار طريقة صنع 
أعاد راف سيمونز، المصمم الحالي لدار »ديور«، إحياء هذا التصميم بمجموعة الأزياء الراقية 
 Miss في الخريف، مع إضافة لمسة أكثر حداثة، كما تم استخدامه في الحمات الإعانية لعطر
Dior، فيما صُنعت منه نسخة سوداء. أما شريهان، فاستكملت إطالتها بالفستان الأيقوني، 
بارتداء قادة مكوّنة من ثاث طبقات مصنوعة من حبّات اللؤلؤ، وزوج من الأقراط المطابقة. 

 »أم لؤلؤة« تعاونت في هذا الإعان أيضا مع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.
ّ

علما بأن

ملابسها  تنسيق  على  تحرص  ها 
ّ
أن يؤكدون  داً، 

ّ
جي شريهان  يعرفون  من 

كل  في  ل 
ّ

تتدخ كانت  الفوازير،  ام 
ّ

وأي الأوقات.  غالبية  في  بنفسها 

إلهام  مصدر  ل 
ّ

تشك تزال  ولا  الملايين،  سحرت  التي  الإطلالات  تفاصيل 

والجاذبية  الرفيع  الذوق  فصاحبة  اليوم.  لغاية  لكثيرين  بالنسبة 

باختياراتها  معروفة  العربية،  الشاشة  حسناوات  أشهر  وإحدى  الطاغية 

وتملك  والشعر،  والمكياج  والأكسسوارات  الأزياء  صعيد  على  الصائبة 

ومجارية  اقة 
ّ
سب كانت  ما  كثيراً  التي  المبهرة  اللوكات  من   

ً
حافلا تاريخاً 

»فاشونيستا«  فهي  زمنها.  في  عالمياً  السائدة  الموضة  معالم  لأبرز 

وارتبطت  المفهوم،  هذا  ميديا  السوشال  س 
ّ

تكر أن  قبل  بامتياز 

نستعرض  هنا،  وعالمياً.  عربياً  والمصميين،  الأزياء  دور  بأشهر  إطلالتها 

 
ّ

مر على  المتابعين  ذاكرة  في  بعت 
ُ

ط التي  الفساتين  أبرز  من  أربعة 

الوقت:

حدث 

الموسم

4 إطلالات لأيقونة الجمال والموضة

عت ريم العدل أزياء المسرحية
ّ

وق

إعداد نادين كنعان



الإثنين  12  تموز  2021  العدد  4388

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الموت 
ُ
دوير

َ
ت

 
ُ

 لأنني أرى( ما سوف يحصل
ُ

 )أعرف
ُ

أعرف

في الغد: 

ارو القبور 
ّ
، والخيميائيون، وحف

ُ
الكهنة

فون، 
َّ
المحَل

سيُعيدون تدويرَ أحلامِنا، ودموعِنا، 

 ،
ْ
ونفاياتِ جثاميننا التالِفة

ويصنعون منها حشراتٍ، وديداناً، 

، وأعشاباً، 
َ

وزواحف

 لمعاركةِ 
ً
... وصالحة

ً
... قويّة

ً
ودوابّاً سعيدة

الحياةِ على الأرض. 

..

 علينا من الوقوعِ في المستقبل. 
َ

أبداً! لا خوف

عادُ إلى الحياةِ بصورةٍ 
ُ
في أسوأِ الأحوال، سن

لائقة. 

 وأجمل. 
َ
نا سنغدو أهنأ

ّ
عل

َ
ول

أبداً! لا خوف.

 الراقص والمصمّم اللبناني 
ّ

يحل
ألكسندر بوليكيفيتش )الصورة( 

ضيفاً على »بيت الفنان« في حمّانا، 
ليقود ورشة عمل في الرقص البلدي، 

قبل تقديمه عرض »عليهم« الذي 
أطلقه هذا العام. بوليكيفيتش الذي 

جدّد في الرقص البلدي على مدى 
سنوات، واضعاً إياه في سياقات 
سياسية واجتماعيّة مختلفة في 

عروض مثل »محاولة أولى« )2009( 
و»بلدي يا واد« )2015(، سيقيم ورشة 

عمل طوال ثلاثة أيام )للمشاركين 
والمشاركات ما فوق الـ 16 سنة( بدءاً 

من الغد ولغاية الخميس 15 تمّوز 
)يوليو( الحالي. ووفق الدعوة، 

تطرح الورشة الرقص البلدي كمكوّن 
أساسي من هويّتنا الثقافيّة في 
المنطقة، في استكمال لما يقوم به 

بوليكيفيتش في طرحه الفني الذي 
ى فيه عن تسمية الرقص الشرقي 

ّ
تخل

الاستعمارية، معتمداً الرقص البلدي 
كخيار جمالي ووجودي للتعبير عن 

نفسه. بعد انتهاء الورشة، يضرب 
بوليكيفيتش موعداً آخر مع الجمهور 

في الفضاء نفسه، حيث يقدّم عرضه 
الأحدث »عليهم« للمرّة الأولى خارج 
بيروت، بعدما كان قد قدّمه قبل أيام 
في »متحف سرسق«. في العمل الذي 

جاء حصيلة فقد فردي وجماعي، 
يرقص الفنان بخفوت على إيقاع أنين 

جنائزي ضمن مقاربة كوريغرافية 
يمزج فيها مفردات من الرقص البلدي 

مع الندوب التي أصابته هذه السنة.

ورشة في الرقص البلدي مع ألكسندر 
بوليكيفيتش، بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء ــ من 
الساعة الرابعة بعد الظهر/ عرض »عليهم«: 
الجمعة 16 تموز ــ الساعة الثامنة والنصف 
مساءً ــ  »بيت الفنان« )حمانا(. للاستعلام: 

76/907348

أي دور لأميركا...

في حرب تموز؟

بمناسبة الذكرى الخامسة 
عشرة لعدوان تموز 

الإسرائيلي على لبنان، 
تدعو حركة »كرامة وطن«، 
غداً الثلاثاء، لحضور ندوة 

سياسية افتراضية تحت 
عنوان »دور أميركا في عدوان 
تموز 2006 على لبنان«، عبر 
منصة »زوم«. يتحدّث خلال 
 من: عضو 

ّ
اللقاء المرتقب كل

المكتب السياسي ومسؤول 
العلاقات السياسية في 

الحزب الشيوعي اللبناني 
ل 

ّ
حسن خليل، والكاتب والمحل

السياسي سايد فرنجية 
)الصورة(. أما مهمّة إدارة 

ها الصحافي 
ّ

الندوة، فيتولا
مفيد سرحال.

ندوة »دور أميركا في عدوان تموز 
2006 على لبنان«: غداً الثلاثاء  ــ 

الساعة السابعة مساءً بتوقيت 
بيروت ــ عبر منصة »زوم« )الرابط 
متوافر على موقعنا ــ رمز النشاط: 

8857624620/ رمز المرور: 
.)678791

روك وبوب

Postcards مع

 Postcards تحيي فرقة
)الصورة( اللبنانية حفلة 

في »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية( في 23 
تموز )يوليو( الحالي. الفرقة 

التي تأسست عام 2012، 
اشتهرت بأداء أغنيات روك 
شعبي وبوب من بريطانيا 
والولايات المتحدة، وتضم: 

 Synths جوليا صبرا )غيتار ــ
ــ غناء( ومروان طعمة )غيتار 

ــ باص ــ غناء( وباسكال 
سمرجيان )درامز/ سامبلر 

ــ غناء(. في رصيد الفرقة 
ألبومات عدّة من بينها 

 What Lies Soو Lakehouse
Still. يعود ريع هذه الأمسية 
لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 

لتطوير المهارات الموسيقية.

حفلة Postcards: الجمعة 23 تموز 
ــ الساعة السابعة والنصف مساءً 

ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 

01/398986

»حائكات الحكايا«

في زقاق البلاط

بين 19 و25 تموز )يوليو( 
م مجموعة »حائكات 

ّ
الحالي، تنظ

 Les Marchandes de الحكايا ــ
Tapis« ورشة عمل في »منشن« 

في زقاق البلاط. تؤكد المجموعة 
فة من فنانات وحرفيات 

ّ
المؤل

يقمن ويعملن في مدينة سان 
دوني، في ضاحية باريس 

م المشاركين 
ّ
ها ستعل

ّ
الشمالية، أن

ل 
ّ
تقنية دعك الصوف، فيما يتمث

الجزء الأهم من المشروع في 
نا نطمح إلى رسم سجادة 

ّ
»أن

جَماعية«. وتلفت »حائكات 
ها تستلهم مفهوم 

ّ
الحكايا« أن

حل« في أعمالها، وتسعى  »الرُّ
لـ »مقابلة مجموعات أخرى 

من أجل خلق مساحات جديدة 
وتنفيذ أعمال جماعية من خلال 

تجارب تعتمد تقنيات لبّاد 
الصوف التقليدي... نسائل من 

خلال أنشطتنا المساحات الرحبة 
المرتبطة بالبيت والتنقل والمنفى، 

لات«.
ّ
رموزاً وتمث

*بين 19 و25 تموز ــ »منشن« 
)زقاق البلاط ــ بيروت(. للاستعلام: 

03/797187

انا: ورشة وعرض
ّ

ألكسندر بوليكيفيتش في حم

خبر
صورة
و

إيلـي  تونـج  ولايـة  فـي  مازجيـرت  قضـاء  فـي  الشـمس  ار 
ّ

دو حقـول  تشـكل 

ار المحلييـن والأجانب. 
ّ

التركيـة، لوحـة طبيعيـة سـاحرة تجـذب العديد مـن الـزو

ل 
ّ

أكبـازار، مـا حـو الشـمس علـى مسـاحة 4000 فـدان فـي سـهل  ار 
ّ

ـزرع دو
ُ
ي

ـاق الطبيعـة 
ّ

النبـات، يسـتقطب عش إلـى حقـل كبيـر ملـيء بهـذا  المنطقـة 

ـــ الأناضـول( إريـن  والتصويـر الفوتوغرافـي. )سـيدار جـان 
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أكلاف التشغيل
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الوقود

الكلفة كانت محتسبة على أساس سعر ٣٢ ألف ليرة للصفيحة
وبعد تغير سعر البنزين العالمي وتغير سعر الصرف أصبحت ٧١٫٣٠٠ ليرة

صيانة

ك والتشغيل
ّ
32.7الكلفة الإجمالية للتمل

كلفة التشغيلتغيير العجلات

1.2

ل
ّ

معد

عدد الركاب

في كل سيارة

ل
ّ

معد

عدد السيارات

(لكل ١٠٠٠ مقيم)

٤٣٤

ل
ّ

معد

المسافة التي تقطعها

السيارة في السنة

(كلم)

١٥٫٠٠٠

ل
ّ

معد

الكلفة الإجمالية

للسيارة في السنة

٤٩٠٥$

حسب على معدل عمر للسيارة يبلغ ١٠ سنوات (سنت لكل كيلومتر تقطعه المركبة)
ُ

أكلاف التملك والتشغيل ت
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في
العدد

ان
ّ

تصميم: رامي علي المصدر: »تكلفة التنقل: دراسة حالة للبنان{ لجاد ستيفان وليلى السيد         

ــفــــع ســـعـــر مــبــيــع صــفــيــحــة الــبــنــزيــن  ارتــ
مــنــذراً بــأن الأمـــور ستصبح أســـوأ أكثر 
في الأسابيع المقبلة. في منتصف تموز 
2020 كان سعر الصفيحة 24300، لكن 
طرأت عليه ارتفاعات مصدرها خارجي 
ليبلغ في 23 حزيران 2021 نحو 45200 
لــيــرة.   26100 قيمتها  بـــزيـــادة  أي  لــيــرة، 
أن  لبنان  قــرّر مصرف  التاريخ  هــذا  بعد 
البنزين  اســتــيــراد  لدعم  تسعيرته  يــعــدّل 
من 1520 ليرة مقابل الدولار، إلى 3900 
ارتفع  النتيجة  الـــدولار. وفــي  ليرة مقابل 
سعر الصفيحة إلى 71300 ليرة. بمعنى 
بين  الصفيحة  ارتــفــاع سعر  إن  أوضــــح، 
ليرة  والــيــوم يبلغ 47000  المــاضــي  تموز 
ــارجـــي و%45  خـ ــدره  مـــصـ مــنــهــا   %55
لبنان  أن مصرف  وبما  ي. 

ّ
محل مصدره 

المــحــروقــات  اســتــيــراد  تقنين  عــلــى  يعمل 
المـــمـــوّلـــة بـــــالـــــدولارات الـــتـــي يــحــمــلــهــا بين 
أصبحت  الأجنبية،  بالعملات  موجوداته 
أحد  البنزين هي  الطوابير على محطات 
السمات الرئيسية للأزمة في لبنان. لكن 
لماذا البنزين مهم جداً في اقتصاد لبنان 
وبين مجتمعه؟ لأن الاعتماد على السيارة 
الاقتصادي  فالنموذج  قديمة.  سمة  هــو 

في لبنان لم يكن يحبّذ الاستثمار في أي 
بنية تحتية، باستثناء ما يتعلق بالرافد 
الأساسي للتمويل، أي المصارف. كل ما 
يــجــب أن يُــقــام بـــه، يــجــب أن تــوافــق عليه 
المــصــارف، وهــذه الأخــيــرة لديها مصالح 
الجشع والتهوّر  إلى جانب  تقود عملها، 
والـــكـــســـل. بـــهـــذا المـــعـــنـــى، أصـــبـــح تــمــويــل 
الــعــقــارات مــربــحــا أكــثــر فــي ســـوق كانت 
متخمة بالتمويل الخارجي بالدولار، وفي 
الــســيــاق نــفــســه كـــان الاســتــهــلاك المــمــوّل 
بــالــتــدفــقــات الــخــارجــيــة نــفــســهــا مــســاراً 
مــتــصــاعــداً يــقــود الاقــتــصــاد، واســتــيــراد 
السيارات كان ضمن المسار نفسه. بهذه 
ي أو إهمال مشاريع 

ّ
السهولة، كان التخل

للقيّمين على  أمــراً متاحا  النقل المشترك 
النموذج طالما هذه التدفقات مستمرة إلى 
النظام المصرفي، فكان علينا أن ننفقها 
لـــم لا؟ لأن المــجــتــمــع  بـــإســـراف وتـــبـــذيـــر. 
الموعود بالترف بوصفه »ازدهاراً« لم يكن 
ليعتاد على فكرة الانتقال بواسطة النقل 
العيش في منزل مستأجر،  أو  المشترك، 
 لأن النظام 

ّ
أو سواها من هذا السلوك، إلا

ليس  المستهلك  ذلــك. سلوك  يجبره على 
أمراً تلقائيا يحصل وحده، بل هو اتجاه 

بــقــرارات وســيــاســات. هذه  يتم تكريسه 
الــســيــاســات، كــانــت تـــرى الاعــتــمــاد على 
الــســيــارة هــو أحــد مظاهر قـــوّة الــنــمــوذج. 
مــا زال ممكنا  أفــلــس، فهل  النموذج  لكن 

الاعتماد على مظاهر سلوكه السابق؟
مــع الانــهــيــار الــنــقــدي، بــاتــت كلفة امتلاك 
السيارة كبيرة إلى درجة تفوق الوصف. 
ــأتــــي مــــع خــــســــارة كــبــيــرة  فـــالانـــهـــيـــار يــ
ــــودائــــع المــصــرفــيــة، ومــــع »كــابــيــتــال  فـــي ال
كونترول« استنسابي تمارسه المصارف 
بــرعــايــة مــصــرف لــبــنــان، بــحــق الــزبــائــن. 
ثمة أرقـــام وإحــصــاءات عــن كلفة امتلاك 
إلــى عــام 2014.  السيارة تعود  وتشغيل 
تشير هــذه المعطيات، وهــي الأحـــدث، إلى 
ألف كيلومتر  السيارة تسير لمدة 15  أن 
السنة، وأن عمرها الافتراضي يمتدّ  في 
الكلفة  فــإن  وبالتالي  ســنــوات.   10 لنحو 
الــســنــويــة لامــتــلاكــهــا تــبــلــغ نــحــو 3 آلاف 
حتسب على سعر الصرف في 

ُ
دولار )ت

السوق الحرّة(، وكلفة تشغيلها تبلغ نحو 
على  دولاراً   450 منها  يحتسب   1890
سعر الصرف في السوق الحرّة و1440 
طــرأ على  )البنزين(.  الــوقــود  ثمن  دولاراً 
هذه الكلفة تغيّر في سعر الصرف وفي 

ارتفعت  اليوم  بأسعار  الصفيحة.  سعر 
كــلــفــة الــصــفــيــحــة بــنــســبــة 118% )عــلــى 
بالدراسة  المحسوب  الإســتــهــلاك  أســـاس 

بمعدل 5.5 صفائح شهرية(.
بكلفة  للنقاش  حــاجــة  هــنــاك  ليست  إذاً، 
امتلاك السيارة على الأسر، لكن المشكلة 
فــأي ســيــارة تسير  كلفة تشغيلها.  فــي 
تستهلك  الــســنــة،  فــي  كيلومتر   15000
بنزين بقيمة 4.7 ملايين ليرة في السنة، 
أو ما يعادل 392 ألف و150 ليرة شهريا، 
يـــضـــاف إلــيــهــا كــلــفــة تــشــغــيــل )صــيــانــة، 
بقيمة  ــت...(  ــ زيـ تغيير  الــعــجــلات،  تغيير 
مليون  يــســاوي 8.77  مــا  أو  450 دولاراً 
ليرة سنويا بحسب سعر الصرف الرائج 
في السوق الحرّة، أو ما يعادل 731250 

ليرة شهريا.
السيارة  استعمال  كلفة  أصبحت  هكذا 
بين فيول وصيانة تبلغ 1.123.400 ليرة 
شهريا، أي ما يــوازي 1.66 ضعف الحدّ 
ــوازي 96% من  ــ ــى لـــلأجـــور، ومـــا يـ ــ الأدنـ
ــر المـــصـــرّح عــنــه للضمان  مــتــوسّــط الأجــ

الاجتماعي.
المشكلة الأساسية تكمن في أن الاعتماد 
بالاقتصاد بشكل  السيارة مرتبط  على 

ــزء مـــن وتــيــرة  كــبــيــر. فــالانــتــقــال هـــو جــ
العمل اليومية، وكلفته باتت تفوق مردود 
 عن البنزين 

ً
قــوّة العمل أو الأجــر، فضلا

والمـــــــازوت مــحــور نــقــل الــبــضــائــع وعــمــل 
المصانع وســواهــا. هــذا الأمــر سينعكس 
 بسبب 

ً
سلبا على الاقتصاد المنهار أصلا

تداعيات جائحة كورونا  الأزمــة وبسبب 
وانفجار مرفأ بيروت.

رغم ذلك سنشهد في الأسابيع والأشهر 
ــيــا عــن الاعــتــمــاد 

ّ
والــســنــوات المــقــبــلــة تــخــل

على السيارة وسط زيــادة عدد المنزلقين 
ــاد حــــدّة الــفــقــر، ووســـط  ــ ــ إلـــى الــفــقــر وازي
غياب أيّ بديل. السلطة حاليا غارقة في 
وتقديم  البنزين،  تمويل  مشكلة  معالجة 
المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة لــلأســر بــاعــتــبــارهــا 
تــعــويــضــا عـــن الــتــدهــور الـــلاحـــق بــالــقــوّة 
هذا  أن  المشكلة  لكن  لــلأجــور،  الــشــرائــيــة 
الاســتــهــلاك  يشعل  أن  يمكن  الــتــعــويــض 
ــز الاعـــتـــمـــاد على  ـ

ّ
ــرك ــا يـــزيـــد تـ ــدداً مـ مـــجـ

الـــســـيـــارة! إنــهــا حــلــقــة مــفــرغــة لا يمكن 
النقل.  قطاع  فــي  الاستثمار  بــل  كسرها 
دعــم الاســتــثــمــار فــي النقل المــشــتــرك هو 
المسار الأساسي، وليس دعم الاستهلاك. 

هذه السلطة تعيش في واقع زائل.

كلفة السيارة أكبر من الأجور

03-02
شربل نحاس، عبد الحليم 

فضل الله وأديب نعمة

أي دعم نريد؟

أمين صالح

م 
ّ

تصحيح أثر التضخ

سات
ّ

على المؤس

05

عامر محسن

بروديل في

ين القديمة
ّ

الص

08

محمد وهبة

ة في 
ّ

 المنص
ّ

فخ

خدمة مشروع

رياض سلامة

04

مايكل هادسون

تمجيد الطبقة

الغنية الريعية

06



الإثنين  12  تموز  2021  العدد  156الإثنين  12  تموز  2021  العدد  156

خطوة  ليس  اللبنانية(  الأســر  مــن 
ذكـــيـــة، فـــالـــقـــاعـــدة يـــجـــب أن تــكــون 
اســـتـــبـــعـــاديـــة عـــبـــر تـــحـــديـــد الـــعـــدد 
التي لا يجب  الـــ%25  أي  المستبعد 
ــم. تــحــديــد  ــ ــدعـ ــ الـ أن تــســتــفــيــد مــــن 
ــل، فــعــلــى ســبــيــل  ــهــ هــــــؤلاء أمـــــر أســ
المثال: أعضاء السلك الدبلوماسي، 
موظفو الفئة الأولى من رتبة مدير 
عـــام، مــديــرو المـــصـــارف، المــوظــفــون 
الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار، 

كــبــار الـــتـــجـــار... بــاخــتــصــار، يمكن 
الأعلى  الدخل  ذات  الفئات  اختيار 
تتقاضى  التي  والفئات  لبنان،  في 
أجـــــــورهـــــــا بــــــــالــــــــدولار وســــــواهــــــم، 
وبالتالي لا داعي لتحديد معايير 
أي  الدعم،  للذين سيستفيدون من 
أن الفقراء والمعوزين سيستفيدون 
زبــائــنــيــة.  أي  دون  ــــن  ومـ تــلــقــائــيــا 
الأمر يحتاج فقط إلى رقم الهوية، 
أمــــا نـــظـــام اخـــتـــيـــار الــــــــ20% الأشـــد 
ــراً، ومـــعـــايـــيـــر الاخــــتــــيــــار عــبــر  ــ ــقـ ــ فـ
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الـــدعـــم هـــو تــــوأم الــضــريــبــة. الـــدعـــم هو 
ــــاص ومــنــحــهــا  ــخـ ــ ــن أشـ ــ أخــــــذ أمـــــــــوال مـ
ــبــــة هــي  ــــاص آخـــــريـــــن، والــــضــــريــ ــخـ ــ لأشـ
ــــد الأمـــــــوال مــــن أشــــخــــاص ومــنــحــهــا  أخـ
لآخـــريـــن. هــنــاك قــواعــد مــعــروفــة تــحــدّد 
ــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى مــســتــوى  الــــخــ
أداة  اســـتـــخـــدام أي  الــضــريــبــة والــــدعــــم. 
الأمــر  أولًا تحديد  اتــجــاه. يجب  أي  فــي 
كما يستدعي  تماما  دعمه،  الــذي يجب 
ذلــــك تــحــديــد الأمـــــر الـــــذي يــجــب فــرض 
ضريبة عليه. ما هي محاسن ومساوئ 
الـــدعـــم، أو الــضــريــبــة؟ فــبــمــا أن الــهــدف 
السلع  أدعـــم  أن  الــفــقــراء، يجب  هنا هــو 
كذلك  الــفــقــراء.  مــن  كثيراً  ستهلك 

ُ
ت التي 

هــنــاك ســلــع وخــدمــات حــيــويــة لا يمكن 
والسيارة.  الــدواء  الاستغناء عنها مثل 
المــســائــل بديهية إلــى هــذه الــدرجــة. هل 
للانتقال  السيارة  عن  الاستغناء  يمكن 
إلى العمل في بلد يعتمد بنسبة كبيرة 
ــيــــارة؟ هــــل يــمــكــن  عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الــــســ
الدواء لمعالجة المرضى؟  الاستغناء عن 
بــالآلــيــة  مــتــصــلــة  تــصــبــح  ــة  ــصّـ ــقـ الـ إذاً، 
والــشــكــل: هـــل يــجــب تــقــديــم المــســاعــدات 
عن  السوقي  الطابع  إلــغــاء  أو  النقدية، 
الــســلــع والــخــدمــات الــتــي يــجــب دعمها، 
أي السلع والخدمات التي يجب خفض 
أســعــارهــا؟ طــبــعــا يــمــكــن اعــتــبــار بعض 
هذه السلع والخدمات خارج السوق، أو 
للسوق،  الكلاسيكية  الاعتبارات  خارج 
وبــالــتــالــي يــجــب الــتــدخــل مــبــاشــرة في 
تقديمها مثل التغطية الصحية. شمول 
هو  اللبنانيين  لكل  الصحية  التغطية 
دعم، لكنه لا يتم داخل الأطر المطروحة 
ــم. عــــزل الــتــغــطــيــة  حــالــيــا لــتــقــديــم الــــدعــ
الــســوق  تقلبات  عــن  الــشــامــلــة  الصحية 
من أجل شمول كل اللبنانيين فيها هو 

أمر مشروع ومطلوب. 
في الواقع، ما يحصل حاليا أن المسألة 
ــكــــن يــــومــــا مـــرتـــبـــطـــة بــــالــــدعــــم أو  لـــــم تــ
بالخطأ  الدعم  فقد نشأ  له.  بالتخطيط 
لأن هناك أسعاراً تحدّد الدولة مبيعها، 
أسعار سلع مستوردة، وبالتالي  وهي 
التي حصل فيها  فإن دعمها بالطريقة 
التسعير  كــذبــة  بــاســتــمــرار  ق 

ّ
يتعل كــان 

على سعر صرف للدولار يبلغ 1507.5 
ــبـــب هــنــاك  لــــيــــرات وســـطـــيـــا. لــــهــــذا الـــسـ

دعــم للبنزين والمـــازوت والـــدواء وحتى 
الـــخـــبـــز... كـــل هــــذه الــســلــع مـــســـعّـــرة مــن 
يــكــن أحــد يبحث عن  لــم  الــدولــة. عمليا 
الدعم، بل علقوا فيه بسبب تلك الكذبة. 
وبـــات الــدعــم مــربــوطــا بسعر الــصــرف، 
ولــــم يـــكـــن، كــمــا يــجــب أن يـــكـــون عــلــيــه، 
مــرتــبــطــا بــمــخــزون مــعــيّن مــن الــعــمــلات 
الأجنبية بعد الإفلاس. هنا بالتحديد 
ــتــــوزيــــع الــــهــــادف  يـــمـــكـــن فـــهـــم قــــصّــــة الــ
لــلــخــســائــر. فــمــن جــهــة لــديــنــا مــخــزون 
حيوي واستراتيجي وغير متجدّد من 
العملات الأجنبية في ظل حالة إفلاس، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة هــنــاك تــداعــيــات هــذا 
ــــدار هــــذا الأمـــــر؟ ثمة  الإفــــــلاس. كــيــف يـ
، هــل 

ً
ــيــــارات كــثــيــرة وواســــعــــة. مـــثـــلا خــ

ــزون مـــن الــعــمــلات  ــخـ نــســتــخــدم هــــذا المـ
الأجنبية فــي الاســتــثــمــارات؟ فــي شــراء 
صواريخ؟ في تقديم التغطية الصحية 
ــلـــغ ســـنـــنـــفـــقـــه عــلــى  ــة؟ أي مـــبـ ــلــ ــامــ الــــشــ
الاستراتيجية؟  وأولوياتنا  خياراتنا 
خيارات من هذا النوع، تعني أنه لدينا 

نغرّمها.  أن  أو  ندعمها  أن  فئات يجب 
الدعم يأتي مواكبة لخيارات استخدام 
الأجنبية.  العمليات  من  المــحــدود  الكم 
لم يناقش هذا الأمر نهائيا. ما يُناقش 
الـــدولارات ووقــت  الــيــوم يتعلق بكمية 
نفادها ومن يستحوذ عليها. هذا هو 
مجلس  في  تناقش  التي  الآلية  محور 
ــدى الــتــقــنــيــات الــتــي  الـــنـــواب. وهـــي إحــ
أعربنا  نفسه. ســواء  المحور  في  تصبّ 
ــع الــســعــر  ــ ــة رفــ ــقـ ــريـ ــلـــى طـ عــــن الأمـــــــر عـ
)رفــــع الـــدعـــم( أو اســتــنــفــاد الـــــدولارات، 
النتيجة هــي نفسها، مــع فــرق في  فــإن 
الآلية،  هذه  فمن ضمن  التسويق.  آلية 
يقولون اليوم إنهم سيدعمون الدخل، 
وليس السلعة. مشكلتهم أنهم ينظرون 
ــــات بــشــكــل خـــاطـــئ. فــهــذا  ــــويـ إلــــى الأولـ
بعد  الثانية  المرتبة  فــي  يأتي  النقاش 
الإقــرار بأمر واضح مثل عين الشمس: 
تـــحـــديـــد كــمــيــة الــــــــــدولارات المـــتـــوافـــرة. 
تــقــلــيــل اســتــهــلاك الــــــدولارات، هــي آلــيــة 
سيتم النقاش فيها بعد مناقشة أصل 
الــفــكــرة. هــم الــيــوم لا يــريــدون مناقشة 
التوزيع  آلية  يتركون  بل  الفكرة،  أصل 
الرائجة تقوم بعملها لأجلهم. نقاشهم 
ــارات والأولـــــويـــــات،  ــيـ ــخـ ــالـ لا يــتــعــلــق بـ
بـــل بــاســتــخــدام مـــا تــبــقــى مـــن مــخــزون 
بدلًا  أجل خدمتهم،  من  وبشري  نقدي 
على  تنطوي  ملزمة  خــيــارات  بناء  مــن 
أبعاد اقتصادية واجتماعية بعيداً من 
المــتــاجــرة بــالــفــقــراء. هــم يــدفــعــون نحو 
اســتــنــفــاد المـــخـــزون الــنــقــدي والــبــشــري 
ــهــــلاك الـــــــــــــدولارات الـــبـــاقـــيـــة  ــتــ عـــبـــر اســ
وتــرســيــخ الـــيـــأس والـــهـــجـــرة. الـــدعـــم لا 
يـــجـــب أن يــشــمــل الـــســـلـــع فـــحـــســـب، بــل 
ــتـــرض أن  ــفـ ــتــــي يـ ــة الــ ــريـ ــمـ ــعـ الــــفــــئــــات الـ
المسألة  للنهوض.  لها  يحتاج  الــوطــن 
لــيــســت بــســطــحــيــة وســـخـــافـــة الــنــقــاش 

الحاصل حاليا. 
حـــــســـــم الــــــــخــــــــيــــــــارات يــــعــــنــــي إفــــــــلاس 
المـــــصـــــارف. إذا كـــــان فــــي المـــخـــيـــلـــة فــي 
مصارف وودائـــع، فإنه وهــم... كل هذا 
الــودائــع ومصرف  الــدائــر عــن  الحديث 
ــان واســــتــــقــــلالــــيــــتــــه والاحــــتــــيــــاط  ــنــ ــبــ لــ
والمنصّة،  الــودائــع،  الإلــزامــي، وقدسية 
ــا، يــجــب  ــهــ ــلــ ــاثــ ــمــ والــــتــــعــــامــــيــــم ومـــــــا يــ

الخروج منه.

ق بدعم 
ّ
الــدعــم حاليا، يتعل الــكــلام عــن 

ــــت فــي  ــــؤقـ داخـــــــــل الأزمــــــــــــة، أي دعـــــــم مـ
انتظار الانتقال من وضع ليس لدينا 
فــيــه ســيــاســات واضـــحـــة لــلــتــعــامــل مع 
إلــى وضــع نبدأ فيه بالتعامل  ــة،  الأزمـ
مـــع الأزمــــــة. مــقــاربــة الـــدعـــم لــهــا عــلاقــة 
المرحلة  ليست  وهـــي  الـــفـــراغ،  بمرحلة 
الدائمة التي يجب أن يكون الدعم فيها 
جزءاً من خطة أوسع. لكن بالتوازي مع 
ذلـــك، لا يجب أن يــكــون الــدعــم مــعــزولًا 
 
ً
قابلا يكون  أن  بــل يجب  عما يحصل، 

ة أو تصوّر للتعافي. 
ّ
للدمج في أي خط

هــــذا الأمـــــر يـــفـــرض مــجــمــوعــة شـــروط 
ومواصفات للدعم؛

ــؤدي الــــدعــــم إلـــى  ــ  يــ
ّ

فـــمـــن الــــشــــروط ألا
ــة ونــــقــــديــــة تـــفـــوق  ــيــ ــالــ ــفــــات مــ ــاعــ مــــضــ
النتائج الإيجابية المتوخاة من الدعم. 
ويجب أيضا أن يكون الدعم قائما على 
الحاجات  يلبي  أن  أي  الــحــقــوق،  مــبــدأ 
ــة المــــحــــددة ســلــفــا؛ أي الــحــدّ 

ّ
المــســتــحــق

الأدنــــــى مـــن مــتــطــلــبــات المــعــيــشــة على 
التعليم،  الاستهلاكية،  ة 

ّ
السل مستوى 

الـــصـــحّـــة، الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، المــســكــن. 
يـــجـــب أن يُـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذه الـــحـــقـــوق 
الـــحـــق  إلـــيـــهـــا  ــاف  يــــضــ بــــــتــــــوازن، وأن 
الـــقـــطـــاعـــات  تـــمـــكـــين  ــــادي، أي  ــتـــــصـ ــ الاقـ

الإنتاجية من المنافسة.
المقاربة بما يؤدي  هكذا، يجب تغيير 
ــــى الــتــمــهــيــد لـــلانـــدمـــاج نـــحـــو رؤيــــة  إلـ
، يمكن النظر 

ً
جديدة؛ قطاع الدواء مثلا

 الأســاســي 
ّ

إلــيــه باعتباره يــؤمــن الــحــق
بــالــصــحــة، لــكــن يــجــب إدخـــــال مــنــظــور 

الواقعية تفترض عدم مقاربة الأزمة 
والـــعـــلاج بــالــدعــم مــن زاويــــة تقنية. 
الأمر يتعلق  الحقيقي  المضمون  في 
بـــالـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة والــتــمــويــل 
ــــي، بـــيـــنـــمـــا الـــســـيـــاســـات  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
والاقــتــصــاديــة  والمــالــيــة  الاجتماعية 
ليست عمليات حسابية بل خيارات 
ــادي  ــتــــصــ ســـيـــاســـيـــة بـــمـــضـــمـــون اقــ
واجـــتـــمـــاعـــي. مـــا يـــجـــري حــالــيــا فــي 
مقاربة الدعم هو خارج هذا السياق. 
د الأزمة 

ّ
إن مقاربة الأسباب التي تول

وتزيدها خطورة لا يمكن معالجته 
نقص  لدينا  حاليا؛  مقترح  هو  بما 
هــائــل بــالــســيــولــة، وقـــطـــاع مــصــرفــي 
لبنان(،  ومصرف  )المــصــارف  مفلس 
بالإضافة إلى موازنة مفلسة، وشحّ 
فــــي الـــــــــــدولارات، وأســــعــــار مــتــعــددة 

 عن تضخم كبير... 
ً
للدولار، فضلا

بالدولار  الدعم  تسديد  عن  يقال  ما 
للأسر بدلًا من الليرة هو أمر جيّد، 
دولارات.  تــوجــد  لا  أنــه  المشكلة  لكن 
صندوق النقد الدولي حدّد حاجات 
مــلــيــون   1235 بـــنـــحـــو  عـــائـــلـــة   750
مــن  قــســمــا  أن  ورغــــــم  دولار.  دولار 
هــذا المــبــلــغ مــمــوّل بــقــرض مــن البنك 
الــدولــي ومــن الاتــحــاد الأوروبـــي، إلا 
أنـــه تــبــقــى مــلــيــار دولار بــلا تــمــويــل. 
ــذا المــبــلــغ لــيــس مــتــوافــراً مــا يعيد  هـ

ــتــــراض مـــجـــدداً لــتــمــويــلــه،  طــــرح الاقــ
ــالــــدولار.  أي زيــــــادة أعـــبـــاء الـــديـــن بــ
مجلس النواب اقترح تحويل قرض 
ــفــقــا عليه مــن الــبــنــك الــدولــي 

ّ
كـــان مــت

لــتــمــويــل  دولار  مــلــيــون   300 بــقــيــمــة 
النقل المشترك، من أجل تمويل جزء 
مــــن مــــشــــروع الــــدعــــم. اقــــتــــراح كــهــذا 
يأتي رغم أن مشروع النقل المشترك 
الناجمة عن الحاجة  يخفف الأعباء 
الــواقــع،  الــســيــارة والبنزين. فــي  إلــى 
إن الـــدعـــم بــهــذه الــطــريــقــة يــعــنــي أن 
ــد فـــقـــراً ســيــدفــع كلفة  ــ المــــواطــــن الأشـ
نقل أعلى. بدلًا من اللجوء إلى الحل 
المشترك،  النقل  مشروع  عبر  الكامل 
تــم إلــغــاء هــذه الــخــطــوة لــتــوزيــع أمر 

مشبوه.
ــــورة فــي  ــطـ ــ ــانــــب أشـــــــدّ خـ ــاك جــ ــنــ هــ
ــم الأســــر  ــ ــذا الأمــــــــر. مــــشــــروع دعــ ــ هــ
أســــرة  ــــف  ألــ  750 ــادة  ــفــ ــتــ اســ حـــــــدّد 
ــــل مـــجـــمـــوع عـــدد  لــبــنــانــيــة مــــن أصـ
قالوا  لكنهم  مليون،  البالغ  الأســر 
 %75 ــــل 

ّ
ــث تــــمــ ــــلات  ــائـ ــ ــعـ ــ الـ هـــــــذه  إن 

ــر الــفــقــيــرة، وقـــالـــوا أيــضــا  مـــن الأســ
إن مـــتـــوســـط حـــجـــم الأســـــــرة يــبــلــغ 
لــيــســت  هــــذه   .4.2 هـــو  بــيــنــمــا   3.7
مــجــرّد أخــطــاء عــاديــة. أيــضــا يمكن 
ــارة إلــــى أن تــحــديــد مــعــايــيــر  ــ ــ الإشـ
ألــف أســـرة )%75  الــــ750  لتصنيف 

ناقش اليوم 
ُ
ما ي

يتعلق بكمية 

الدولارات ووقت 

نفادها ومن 

يستحوذ عليها

حسم الخيارات يعني 

إفلاس المصارف. إذا 

كان في المخيلة 

أن هناك مصارف 

وودائع، فإنه وهم

 دعم نريد؟
ّ
أي

شربل نحاس

أصل النقاش في تحديد خيارات استخدام 
الإحتياطات للدعم والنهوض

عبد الحليم فضل الله

دعم الحقوق الخمسة والحق الاقتصادي 
وبرنامج استثماري قصير المدى

أديب نعمة

 للأسر: آلية 
ّ
الدعم النقدي

الاستبعاد تحمي من الزبائنية

كــذلــك، يــجــب ألا يــأتــي تــعــزيــز الحقوق 
المـــذكـــورة عــلــى حــســاب حــقــوق أخـــرى. 
الخمسة  الأســاســيــة  الــحــاجــات  تلبية 
)الاستهلاك فقط جزء منها(، من دون 
ــذ فـــي الاعــتــبــار حــقــوق المـــودعـــين.  الأخــ
ــثـــر مــــن مـــقـــاربـــة لـــهـــذا المـــلـــف؛  ــنـــاك أكـ هـ
هــنــا يــجــب إثــــارة الـــســـؤال الآتــــي: كيف 
يمكن استعمال الموازنة العامة لتلبية 
هــذه الــحــاجــات أو جــزء منها حتى لو 
اضــطــررنــا لأن نــصــل إلـــى عــجــز يــمــوّل 

عبر  الاستثنائية  الاستدانة  من خــلال 
ى 

ّ
لــبــنــان، لكن بــشــرط أن يُغط مــصــرف 

 لــلــمــودعــين. في 
ّ
بـــالـــدولار عــبــر الـــضـــخ

المـــبـــدأ رأيـــنـــا مـــثـــالًا عـــن هــــذا الأمــــر في 
الــتــعــمــيــم 158، ومـــع أنـــه يــمــكــن إعـــادة 
 
ّ
فكرة ضخ أصــل  إنما  بالآليات،  النظر 

ــوازٍ  ــ ــلـــمـــودعـــين بـــشـــكـــل مــ الــــــــــــدولارات لـ
 بــالــلــيــرة هـــو أمــــر مــهــم ويــجــب 

ّ
لــلــضــخ

التركيز عليه. 
هذا ما يدفعنا إلى الكلام عن جانبين 

أساسيين:
الطابع الاستثماري.  الإنفاقي،  الطابع 
ــــوق الـــخـــمـــســـة  ــقـ ــ ــــحـ ــث عــــــن الـ ــديــ ــحــ ــالــ فــ
المذكورة، لا يكون من منظار استهلاكي 
أيضا.  استثماري  منظار  من  بل  فقط، 
بنية  لدينا  كــانــت  المــثــال،  فعلى سبيل 
موجودة في تكرير المشتقات النفطية، 
وهذه يمكن تجديدها. يجب الإقرار بأن 
الأساسية  الحاجات  إحــدى  هــو  النقل 
المرتبطة بالعمل، لذا يجب البحث عن 
المـــوجـــودة في  الــخــطــط  طـــرق لتطبيق 
مجال النقل على المدى القصير. يجب 
أن يـــكـــون لــديــنــا بــرنــامــج اســتــثــمــاري 
ــتــــي يــمــكــن  ــــع الــــــقــــــدرات الــ يـــتـــنـــاســـب مـ
الحاجات.  هــذه  مــع  للتعامل  تعبئتها 
ــدولارات،  ــ ــ بــبــضــع مــئــات مـــن مــلايــين الـ
عــلــى المـــدى الــقــصــيــر، فــي قــطــاع النقل، 
يمكن  والكهرباء  النفطية،  والمشتقات 
تتعلق  معقولة  بــحــدود  تغيير  إجـــراء 
بنوعية حياة المواطنين وتعيد ترتيب 
أولوياتهم من أجل إعادة النظر بشكل 

استهلاكهم.
يبقى أمر إضافي. الدعم يجب أن يكون 
بــخــدمــة مــنــع انــهــيــار قــطــاعــات. قــطــاع 
الدعم  هنا  التعليم.  قطاع  الاستشفاء، 
يمكن أن يــكــون بــالــلــيــرة عــنــدمــا تكون 
للتداول  قابلة  الخدمة غير  أو  السلعة 

الخارجي.

ــيـــح لـــلـــبـــلـــديـــات  ــتـ ــار الــــتــــي تـ ــ ــكــ ــ الأفــ
والــزعــمــاء وقـــادة الأحـــزاب التحكّم 
فهذا مشروع  الدعم،  تفاصيل  بكل 
انــتــخــابــي لا ضــمــانــة لاســـتـــمـــراره 
ــوال  ــ ــتـــهـــلاك لأمـ ــه اسـ ــ  عــــن أنـ

ً
فـــضـــلا

إضافية في محل غير دائم. 
لا شـــــكّ بـــــأن هــــنــــاك وســــائــــل أخــــرى 
للمعالجة: مثل ضبط سعر الصرف، 
إرساء  التهريب،  الاحتكار،  مكافحة 
نــظــام حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة لــو بــدأنــاه 
مـــنـــذ ســـنـــة لــــكــــان الــــوضــــع مــخــتــلــفــا 

اليوم. أما الدعم بهذه الطريقة فهو 
والسيطرة  النهب  لاستمرار  متعمّد 
الدعم بدا مع  أن  السياسية. لنتذكّر 
تـــوزيـــع الـــــــدولارات عــلــى الــصــيــارفــة 
ــم، ثــم  الـــــذي اســـتـــفـــادوا مــنــه وحــــدهــ
جــــرى دعــــم الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة الــــذي 
اســتــفــاد مــنــه كــبــار الــتــجــار، أمــا الآن 
ــم  الـــســـيـــاســـيـــين وهـ ــان دور  ــ ــقـــد حــ فـ
ــرار الـــفـــعـــلـــي، الـــذيـــن  ــ ــقــ ــ ــ ــاب ال ــ ــحـ ــ أصـ
يريدون الاستفادة المباشرة من آلية 

التوزيع النقدية على الأسر.

الماضية  الأسابيع  في  أنه   
ّ

إل ليس مستجداً،  الدعم  في  النقاش 
ز النقاش حول فكرة استبدال الدعم عبر المساعدات النقدية 

ّ
ترك

احتياطات  عبر  الأساسية  السلع  استيراد  دعــم   
ّ

محل لــأســر، 
ــرأي الــقــائــل بــأنــه يجب  ــ مــصــرف لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. ال
إلــغــاء الــدعــم الــســائــد مــنــذ أيــلــول 2019 ولــغــايــة الــيــوم، وتعديله 
نحو  طريقه  لأسر، سلك  نقدية  عن مساعدات  عبارة  ليصبح 
منتصراً  الدولي  البنك  يقف  المشهد  خلفية  في  النواب.  مجلس 
انتصاره  بينما  الفكرة،  هــذه  ترويج  من  ن 

ّ
تمك لأنــه  الشكل  في 

سيبقى محدوداً طالما أن تمويل الدعم ليس متوافراً بعد.
على أي حال، انشغل النواب بمقاربة أكثر سطحية وتفاهة من 
الدعم  السابق. فقد غرق المجلس في تفاصيل المستفيدين من 
الــنــقــدي، بعيداً عــن أي مــقــاربــة أوســـع لــأزمــة الــتــي يــغــرق فيها 
الأسعار  رفع  من  لبنان  ن مصرف 

ّ
تمك الوقت  هذا  وفي  لبنان. 

إلى  تهدف  ابــتــزاز  آلية  عبر  والــغــاز  ــازوت  والمـ للبنزين  الداخلية 
إلغاء الدعم تدريجاً عبر التوقف عن فتح اعتمادات الستيراد أو 
التي يملكها.  الكميات المستوردة الممولة بالدولرات  التقنين في 
ــــدواء والمــســتــلــزمــات الطبية.  ال وهــو يــفــاوض الــيــوم على أســعــار 
لبنان  مــصــرف  احــتــيــاطــات  مــن  الــدعــم  تقليص  إن  ــه،  ل بالنسبة 
ب رفعاً لأسعار الداخلية يكون بمثابة 

ّ
بالعمات الأجنبية، يتطل

النقاش  ف الستهاك. المشكلة الأساسية في هذا 
ّ
ضريبة تخف

أنه خارج المنطق: لماذا ندعم؟

مجلس النواب أجاب سريعاً على هذا السؤال، معتبراً أن الدعم 
ممارستها  السلطة  قــوى  اعــتــادت  التي  التوزيع  آلية  فــي  يصبّ 
زبائنية،  التوزيع  آلية  تكون  أن  أي  الأخــيــرة.  الثاثة  العقود  في 
السياسية،  الــنــاس  بــين خــيــارات  بــصــورة غير مباشرة  وتــربــط 
وبــــين حــصــولــهــم عــلــى الـــدعـــم. ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الـــقـــنـــوات الــتــي 
الــوزارات والبلديات وكل  المسار مثل  يمكن استعمالها في هذا 
المؤسسات التي تستغلها السلطة منذ عقود لمنفعتها الخاصة. 
لـــذا، تــألــفــت لــجــنــة لــتــحــديــد مــعــايــيــر اســتــفــادة 75% مــن الأســر 
الــــ%25  لســتــبــعــاد  آلــيــة  اســتــعــمــال  يمكن  كــان  بينما  اللبنانية، 
الدعم كما يقترح أديب نعمة.   لهم الستفادة من 

ّ
الذين ل يحق

الــدعــم بــصــورة أوســـع وأشــمــل،  الــنــقــاش الفعلي فــي مسألة  أمّـــا 
أن يكون في استراتيجية  أن يكون في مكان آخر. يجب  يجب 

لبنان تجاه التعامل مع الأزمة. 
إن تحديد  يقول  الخصوص؛ هناك من  بهذا  رأي  أكثر من  ثمة 
هذه الستراتيجية ل يمكن أن يتم بمعزل عن الإقرار بالخسائر 
يقبل  تضحيات  إلــى  الخسائر  تحويل  أي  توزيعها،  وبــأهــداف 
يقول  المعنى  بهذا  مــجــدداً.  للنهوض  فرصة  مقابل  الــنــاس  بها 
التعامل مــع مخزون  الــدعــم يكون جــزءاً مــن  نــحــاس، إن  شربل 
الــتــي تــأتــي بعد  الحــتــيــاطــات، وعــنــدهــا تتم مناقشة آلــيــة الــدعــم 

الستراتيجية. تحديد 
مختلف  طريق  في  يذهب  إنما  معاكساً،  ليس  آخــر  رأي  هناك 

ظــروف  مــع  آنــيــاً  التعامل  أي  المشكلة،  مــع  التعامل  تجزئة  نحو 
 
ً
صعبة تتطلب دعم معيشة الأسر، على أن يكون الأمر مدخا
عبد  يعتقد  البعيد.  ثم  المتوسط  المــدى  على  الأزمــة  مع  للتعامل 
للتعامل  لديه سياسة واضحة  لبنان ليس  أن  الله  الحليم فضل 
مع الأزمة، لكن هذا ل يمنع من تقديم الدعم في مواجهة تداعيات 
لــلــعــيــش، وأن يــكــون لدينا  الأزمــــة وإتـــاحـــة الــحــقــوق الأســاســيــة 
تعبئتها  يمكن  التي  الــقــدرات  مــع  يتناسب  استثماري  برنامج 

للتعامل مع هذه الحاجات.
في المطلق، ل يوافق الخبراء على التعاطي مع الدعم من الزاوية 
التي يحصل بها حالياً. فما يحصل حالياً هو تبديد لما تبقى 
الحــتــيــاطــات  منها  مختلفة  بــعــنــاويــن  دولرات  مــن  لــبــنــان  لــدى 
الحالية،  الظروف  الدعم واجب في  الودائع...  الإلزامية واستعادة 
لــكــن مــا يحصل حــالــيــاً، ســـواء فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري، أو في 
النواب وعلى لسان مرجعيات قوى السلطة،  الحكومة ومجلس 
هــو الــبــحــث فــي آلــيــة الــتــوزيــع الأنــســب لــاســتــحــواذ عــلــى الــدعــم 
بالتحديد  الــدعــم  هــذا  بالفقراء.  المــتــاجــرة  عبر  منه  والســتــفــادة 
ليس ما يسعى إليه الخبراء. هم يريدون تغطية صحية شاملة، 
ودعماً  العمل،  قــوّة  مــن  أساسياً  جــزءاً  باعتباره  للنقل  ودعــمــاً 
للتعليم، ودعماً لوقف نزيف الهجرة... الدعم يجب أن ينطلق من 
أصل الأزمة: العتراف بالخسائر وتوزيعها بشكل هادف. أول 

القصّة يبدأ بإعان إفاس المصارف ومصرف لبنان.

استطلاع

الدعم بهذه 

د 
ّ

الطريقة متعم

لاستمرار النهب 

والسيطرة 

السياسية

تعزيز هذا القطاع من رؤية اقتصادية 
ــة. هـــذا  ــافـ كـــونـــه مــنــتــجــا لــلــقــيــمــة المـــضـ
ــــادة الـــتـــي بـــحـــث عــنــهــا  ــريـ ــ يــعــنــي أن الـ
ذ جزءاً 

ّ
لبنان في قطاع الاستشفاء ونف

ــتـــي كـــانـــت مــرتــبــطــة  مــنــهــا ســـابـــقـــا، والـ
ــلـــع وتـــجـــهـــيـــزات  ــلـــى سـ ــالـــحـــصـــول عـ بـ
ــري  ــشــ ــبــ ــا الـــــعـــــامـــــل الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــا إلـ ــ ــافـ ــ ــــضـ مـ
بمواصفات عالية، يجب أن تكون هذه 
الــــريــــادة جــــزءاً مـــن الــحــق الاقــتــصــادي 

لقطاع الدواء.

1.4
مليار دولار

هي قيمة الفواتير 

المستحقة لمستوردي 

السلع المدعومة

على سعر 1507.5 ليرات 

وسطياً

دها مصرف 
ّ

والتي لم يسد

لبنان بعد،

أي أن تسديدها

سينعكس انخفاضاً

في احتياطات مصرف لبنان 

بالعملات الأجنبية

التي بلغت في نهاية أيار 

15.7 مليار دولار

11.3
مليار دولار 

هي قيمة الاستيراد

لعام 2020 أقل

من نصفها أو %46 

مدعوم بدولارات مصرف 

لبنان على سعر 1507.5 

ليرات وسطياً

ل
ّ

بينما الباقي ممو

ة
ّ

من السوق الحر

وبشكل جزئي

ة »صيرفة«
ّ

من منص

1.3
مليار دولار 

هي قيمة العمليات 

عة
ّ

السنوية المتوق

ة
ّ

على المنص

)قبل تعليق العمل بها( 

من أجل تمويل الاستيراد 

غير المدعوم

على سعر 12000 ليرة 

للدولار الواحد

ي
ّ

وهي لا تغط

أكثر من %21.6

من واردات عام 2020

)غير المدعومة(

والبالغة 6 مليارات دولار

)أرشيف ــ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(
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سات
ّ

م على المؤس
ّ

تصحيح أثر التضخ

ظروفه متوافرة وشروطه مفقودة
أمين صالح *

المــــحــــور الأســــاســــي يــكــمــن فــــي إعـــــادة 
ــان شــكــل  ــ تــخــمــن الأصــــــــول. فــمــهــمــا كـ
المؤسسة الاقتصادية )مؤسّسة فردية، 
ــــاص، شـــركـــة مــســاهــمــة،  ــــخـ شـــركـــة أشـ
ــب 

ّ
شــركــة مـــحـــدودة المــســؤولــيــة(، يــتــرت

صدر بيانات تعكس بأمانة 
ُ
عليها أن ت

المـــالـــيـــة ومــــؤشــــرات الأداء  أوضـــاعـــهـــا 
أبرز  والإنتاجية.  والربحية  والكفاءة 
المالي  المــركــز  البيانات، هــو بيان  هــذه 
ــــذي يــتــضــمّــن عـــنـــاصـــر المــــوجــــودات  الــ
والمـــطـــلـــوبـــات والـــرســـامـــيـــل الــخــاصــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى حــــــســــــاب الأربـــــــــــاح 
والخسائر. تقدّم هذه البيانات وصفاً 
 لأوضـــــاع 

ً
ــــا ــامـ ــ ــاً وشـ ــقـ ــيـ ــاً ودقـ ــحــ واضــ

ــاداً إلـــــــى الــــقــــواعــــد  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــة، اسـ ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
وأهمها  والدولية،  المحلية  المحاسبية 
ــة الاســــمــــيــــة. فــبــمــوجــب  ــمـ ــيـ ــقـ مــــبــــدأ الـ
ــــل المــــــــوجــــــــودات  ــجّـ ــ ــــسـ هـــــــــذا المــــــــبــــــــدأ، تـ
والمــطــلــوبــات )الأصـــــول والالـــتـــزامـــات( 
بسعر  التاريخية  الكلفة  لقاعدة  وفقاً 
كلفة  بسعر  أو  عليها  الحصول  كلفة 
إعـــادة تخمن  يمكن  ــه 

ّ
أن إلا  إنتاجها، 

الأصــــول الــثــابــتــة، جــزئــيــاً أو كــلــيــاً، من 
أجــــل إظـــهـــار المـــركـــز المـــالـــي الــحــقــيــقــي، 
م النقدي 

ّ
خصوصاً في فترات التضخ

حن تصبح القيم الدفترية )أو الكلفة 
فقة 

ّ
مت غير  لــلــمــوجــودات(،  التاريخية 

مع قيمتها الفعلية )القيمة السوقية(. 
ويــخــضــع ربــــح الــتــحــســن الــنــاتــج من 
أربـــاح مجمّعة  التخمن، وهــي  ــادة  إعـ
ــــوات عــــــدّة،  ــنـ ــ يـــســـتـــغـــرق تـــكـــويـــنـــهـــا سـ

للضريبة.
فـــي الـــواقـــع، مـــن بـــن أســـبـــاب مختلفة 
تلجأ إليها المؤسسات لإعــادة تخمن 
أصولها ومطلوباتها مثل انضمام أو 
انــفــصــال شــركــاء، أو تغيير فــي نسب 
اندماج  أو  والخسائر،  الأربــاح  توزيع 
تــطــرأ تغيرات  أنــه عندما  الــشــركــة، إلا 
كــبــيــرة عــلــى قــيــم الأصــــول الــثــابــتــة قد 
ذلــك، علماً  إظهار  في  المؤسسة  ترغب 
بأن هناك آراء تشير إلى أنه يجب إلزام 
المؤسسات بإعادة التخمن ولا سيما 

في فترات التضخم النقدي.

إعادة التخمين تاريخياً

ــــي لـــبـــنـــان مـــــــرّت بـــهـــذه  المــــؤســــســــات فـ
 1980/07/19 بتاريخ  مـــراراً.  التجربة 
الــذي أجاز،  القانون رقم 80/27  صدر 
وشركات  الأمـــوال  لشركات  اختيارياً، 
ــــاص والمـــــؤسّـــــســـــات الـــفـــرديـــة  ــخــ ــ الأشــ
الخاضعة للتكليف على أساس الربح 
الحقيقي وشركات الأموال المكلفة على 
أســاس الــربــح المقطوع، إعـــادة تخمن 
ما لديها من عناصر أصول ثابتة مرّة 

كل خمس سنوات.
تكرّر الأمر في مطلع 1993 حن أجيز 
لمــرة واحـــدة فقط، إجـــراء عملية إعــادة 
لــعــنــاصــر الأصـــول  تقييم اســتــثــنــائــيــة 
الــثــابــتــة )بــمــا فيها الأســهــم وســنــدات 
الـــديـــن وحـــصـــص الـــشـــركـــات( وكــذلــك 
الـــعـــقـــارات وبـــعـــض الأصــــــول الأخــــرى 
التي هي موضوع متاجرة، لتصحيح 
ي 

ّ
أثر التضخم النقدي الناتج عن تدن

تجاه  اللبنانية  الليرة  الــصــرف  سعر 
ــة، وعـــــن الــتــغــيــيــر  ــيـ ــبـ ــنـ الـــعـــمـــات الأجـ

م على ميزانيات 
ّ

غاية هذا المقال استكشاف أفق تصحيح أثر التضخ

متوافرة،  التصحيح  ظــروف  تكون  قد  الانهيار.  بعد  سات 
ّ

المؤس

خــيــارات  حسم  مــن  تنطلق  مــقــاربــة  تتطلب  تحققه  شـــروط  إنــمــا 

القطاعين  بين  المتداخلة  والالتزامات  الأصول  تسعير  مع  التعامل 

 1507.5 ــوازي  ي صــرف  سعر  أســاس  على  المسجلة  والــخــاص  العام 

الحقيقية،  للقيم  مــوازيــة  لتصبح  تصحيحها  فــإن  وبالتالي  ليرة. 

العام  الدين  التعامل مع  الصرف وخيارات  ب حسماً بشأن سعر 
ّ
يتطل

والودائع. كل قرار ينعكس على الآخر. شطب قسم من السندات، أو 

تسديد ديون الحكومة لمصرف لبنان، أو تسديد ديون مصرف لبنان 

ه ينعكس على قيم الودائع والقروض، ما ينعكس 
ّ
للمصارف... كل

المركز  لقياس  الحالية  القيم  تصلح  هل  إذاً،  والأفــراد.  الشركات  على 

تتوافر  هــل  الاقتصادية؟  سات 
ّ

للمؤس والــعــادل  الصحيح  المالي 

سابقاً  لبنان  تعامل  كيف  الأصول؟  تخمين  إعادة  وشروط  ظروف 

مع تداعيات الانهيار النقدي؟

ــول والمــــوجــــودات  ــ الـــاحـــق بــقــيــم الأصــ
وســــع  ــد  ــ ــ وقـ  .1975 ــام  ــ ــ عـ مـــــن  ــداء  ــ ــتــ ـــ ابـ
لتشمل  المستفيدين  مــروحــة  المــشــتــرع 
ــة الــــدخــــل،  ــبـ ــريـ ــفـــن بـــضـ ــلـ ــكـ جـــمـــيـــع المـ
ــتــــاجــــرة، عــلــمــاً  والأمـــــــــوال مــــوضــــوع المــ
بأنه مدّدت مهل العمل بإعادة التقييم 
الاستثنائية هذه حتى 2007/12/31، 
بعد تعديل في أسس إعــادة التخمن 

وفق الآتي:
- اعتماد عملية إعــادة تقييم الأسعار 

الرائجة بتاريخ إجراء العملية.
- تــقــيــيــم الأصــــل الــثــابــت عــلــى أســـاس 
تـــحـــويـــل قـــيـــمـــتـــه الـــصـــافـــيـــة )الـــقـــيـــمـــة 
ــة يــــنــــزل مـــنـــهـــا الاســـتـــهـــاك  ــريــ ــتــ ــدفــ الــ
المــتــراكــم( إلـــى الــــدولار الأمــيــركــي على 
أســـاس سعر الــصــرف بــتــاريــخ الــشــراء 
ويــــضــــرب الـــحـــاصـــل بـــســـعـــر الـــصـــرف 
إعــادة  عملية  إجـــراء  بتاريخ  الرسمي 
قيمة  تـــزيـــد  أن  يـــجـــوز  ولا  الــتــخــمــن، 
العنصر بعد إعادة تقييمه عن السعر 
الـــرائـــج لــهــذا الــعــنــصــر بــتــاريــخ إجـــراء 

إعادة التخمن.
تقييم كل عنصر من الأسهم والسندات 
ــارات  ــ ــعــــــقــ وحـــــصـــــص الــــــشــــــركــــــات والــــ
موضوع المتاجرة والموجودات الثابتة 
المادية الأخــرى عندما تكون موضوع 
مــتــاجــرة عــلــى أســــاس الــســعــر الــرائــج 

ويجب أن لا تتعداه.
وفــي عــام 2017 صــدر القانون رقــم 64 
تاريخ 2017/10/20 والقرار التطبيقي 
الذي  تاريخ 2018/04/17  رقم 1/517 
ســـمـــح لــلــمــؤســســات بــــإعــــادة تــخــمــن 
المادية  وغير  المــاديــة  الثابتة  أصولها 
وأصولها المالية، أي أن إعادة التقييم 

شملت لأول مرة الأصول المعنوية.
كذلك أجيز للمكلفن بضريبة الدخل، 
مــن خـــال قــانــون المـــوازنـــة الــعــامــة رقــم 
واحـــدة  لمـــرة   2017/11/03 تــاريــخ   66
إجراء  العقارية،  الشركات  وباستثناء 
إعـــــــادة تــقــيــيــم اســتــثــنــائــيــة لــعــنــاصــر 
أثر  لتصحيح  فــقــط،  الثابتة  الأصـــول 
ــم الـــنـــقـــدي شــــرط أن لا تــزيــد 

ّ
الــتــضــخ

عاد تقييمها عن سعر 
ُ
قيمة الأصول الم

السوق بتاريخ 2015/12/31.
أيضاً، أجــاز قانون مــوازنــة عــام 2019 
فن 

ّ
رقم 144 تاريخ 2019/07/31 للمكل

الشركات  باستثناء  الــدخــل  بضريبة 
الــعــقــاريــة ولمـــرة واحــــدة فــقــط، وضمن 
إجراء  تنتهي في 2020/03/31،  مهلة 
إعـــــــادة تــقــيــيــم اســتــثــنــائــيــة لــعــنــاصــر 
ــيـــح أثــــر  ــتـــصـــحـ الأصــــــــــــول الــــثــــابــــتــــة لـ
الــتــضــخــم الـــنـــقـــدي شــــرط أن لا تــزيــد 
ــــعــــاد تــقــيــيــمــهــا عــن 

ُ
قــيــمــة الأصـــــــول الم

 …2020/03/31 بتاريخ  السوق  سعر 
مُـــدّد العمل بــهــذا الــقــانــون لغاية  وقــد 
التمديد لا  أن هــذا  2021/12/31، غير 
ي سعر صرف 

ّ
يفيد، لأن التضخم وتدن

الليرة اللبنانية ما زالا مستمرين.

بين الأمس واليوم

إن جميع القوانن التي أجــازت إعادة 
التقييم أجازت للمصارف العاملة في 
استثنائية  تقييم  إعــادة  إجــراء  لبنان 
ــة المــــاديــــة  ــتـ ــابـ ــثـ لـــعـــنـــاصـــر الأصــــــــول الـ
تـــتـــعـــارض مــع  ــــرط أن لا  ــة شــ ــيــ ــالــ والمــ
أحكام قانون النقد والتسليف وسائر 
الــنــصــوص الــتــنــظــيــمــيــة والــتــطــبــيــقــيــة 

الصادرة عن مصرف لبنان.
الــــســــؤال المــــطــــروح الآن: هل   

ّ
فـــــإن لـــــذا، 

لبنان بحاجة إلى إعادة تخمن أصول 
الظروف  هل  الاقتصادية؟  المؤسسات 

مائمة؟ هل الشروط متوافرة؟
الواقع، لجأت السلطات في لبنان  في 
إلــــى تــنــظــيــم عــمــلــيــة إعــــــادة الــتــخــمــن 
ــة وإشـــــــــراف  ــ ــابــ ــ ــحــــت رقــ ــا تــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ووضـ
تصحيح  بــهــدف  الــضــريــبــيــة،  السلطة 
قــيــم الأصــــــول الــثــابــتــة لــتــتــنــاســب مع 
ــي 

ّ
مـــعـــدّلات الــتــضــخــم الــســنــوي، وتــدن

ســعــر صــــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة تــجــاه 
الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة والــــــذي كـــانـــت له 
العوامل  إلى  الأولــى بالنسبة  الأهمية 
الأخرى المؤدية إلى التضخم. ففي عام 
1978 كان سعر صرف الليرة اللبنانية 
مقابل الــدولار الأميركي يساوي 2.93 
ليرة، وأصبح في عام 1980 نحو 3.43 
ليرة، واستمر التدهور حتى عام 1992 
ليبلغ ســعــر الــلــيــرة فــي تــشــريــن الأول 
نــحــو 2519 لــيــرة كــمــتــوســط )تــجــاوز 
أحياناً الـ2700 ليرة(، بعد ذلك بلغ في 
 1714 نــحــو   1993 الأول  كــانــون  شــهــر 

ليرة إلى أن استقر على 1507,5 ليرة.
فــي الــســابــق كــانــت الـــظـــروف مناسبة 
ي 

ّ
والشروط متوافرة. الظروف هي تدن

ي سعر صرف العملة 
ّ
القيم بسبب تدن

الأسعار  وارتــفــاع  ناحية  من  الوطنية 
من ناحية أخــرى، أما الشروط فتكمن 
فـــي الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي فـــي مــعــدلات 
الأســــعــــار وفـــــي ســـعـــر صـــــرف الــعــمــلــة 
الوطنية تجاه العمات الأجنبية. هذا 
ما حصل في عامَي 1980 و1993 حتى 

عام 2007 ثم عام 2017 و2019.
أمــا حــالــيــاً، فــإن الــظــروف مــتــوافــرة مع 
تــســجــيــل مــــعــــدّل الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي 
لإدارة  وفــقــاً   2020 فــي   %84,90 نــحــو 

ــام المــلــغــى دفــعــة  ــعـ اســـتـــهـــاك الـــديـــن الـ
واحــــــدة وفــــي ســنــة مــالــيــة واحــــــدة أو 
على عدة سنوات. كذلك، يجب تحديد 
القسم من الدين غير الملغى وبالتالي 
ــادة تــخــمــيــنــه، فهل  ــ تــحــديــد أســــس إعــ
ــلـــى أســـــــاس ســعــر  ــاد الـــتـــخـــمـــن عـ ــ ــعـ ــ يُـ
صـــرف الــلــيــرة أم عــلــى أســــاس القيمة 
الـــســـوقـــيـــة ولا ســـيـــمـــا بــالــنــســبــة إلـــى 

سندات اليوروبوند.
أما بالنسبة إلى الودائع فهي نوعان: 
ودائــــــع بـــالـــلـــيـــرة، وودائـــــــع بــالــعــمــات 
 مــنــهــا نـــوعـــان: ودائـــع 

ّ
ــل الأجــنــبــيــة. وكــ

الــجــمــهــور والمــؤســســات فــي المــصــارف 
الـــتـــجـــاريـــة، وودائـــــــــع هـــــذه المـــصـــارف 
فــــــي المــــــصــــــرف المــــــــركــــــــزي. لــــــــــذا، عــلــى 
الـــحـــكـــومـــة والمــــصــــرف المــــركــــزي حــســم 
مــســألــة إعــــادة الـــودائـــع إلـــى المــصــارف 
الــتــجــاريــة مقتطعة )مـــع هــيــركــات( أو 
كاملة؟ وعلى أي أســاس يُعاد تخمن 
ــاس ســعــر  ــ الـــرصـــيـــد الـــبـــاقـــي عـــلـــى أســ
ــيــــرة؟ وبـــــــأي ســــعــــر؟ كــذلــك  ــلــ صـــــرف الــ
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة والمـــــصـــــرف المــــركــــزي  عـ
والمــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة حــســم مــســألــة 
ــع إلــــى المـــودعـــن كــامــلــة  ــادة الــــودائــ ــ إعــ
أو مــقــتــطــعــة. ويــتــرتــب أيــضــاً تــحــديــد 
القسم غير المعاد من الودائع باعتباره 
إعــادة  بعد  للضريبة  أرباحاً خاضعة 
ــر نــفــســه يـــســـري على  ــ تــخــمــيــنــه. والأمــ
قروض الزبائن سواء كانت بالليرة أو 

بالعمات الأجنبية.
ــــارف  ــة والمـــــصـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــل ســـتـــعـــمـــد الـ هـ
إلـــــــى اعــــتــــبــــار هـــــــذه الــــــديــــــون جــــيــــدة؟ 
ــل يـــعـــاد تــخــمــيــنــهــا على  وبــالــتــالــي هـ
الوطنية،  العملة  صــرف  سعر  أســـاس 
أم أنــهــمــا ســيــقــرران أن جـــزءاً مــن هــذه 
الديون أصبح مشكوكاً في تحصيله، 
وبالتالي تكوين مؤونة هبوط قيمته 
ــقـــة  واعـــــتـــــبـــــاره مـــــن الــــخــــســــائــــر الـــاحـ
قــبــول تنزيل  بــالمــصــارف؟ وهـــل يمكن 
هــذه المــؤونــات مـــرّة واحـــدة وفــي سنة 
توزيعها على  أم سيتم  واحــدة  مالية 
عدة سنوات؟ وبالتالي على أي أساس 
ســـيُـــعـــاد تــخــمــن الـــقـــســـم الـــبـــاقـــي مــن 

الديون؟
أما بالنسبة إلى المخزون السلعي، فإن 
الــوطــنــيــة ومعايير  المــحــاســبــة  قــواعــد 
المـــحـــاســـبـــة الــــدولــــيــــة تـــجـــيـــز تــكــويــن 
ــار المــــخــــزون  ــ ــعـ ــ ــبـــوط أسـ ــهـ مـــــؤونـــــات لـ
المــؤونــات  تنزيل هــذه  فقط، ولا تجيز 
ــة لــلــضــريــبــة،  ــعـ مــــن الأربــــــــــاح الـــخـــاضـ
لأن المــــخــــزون هـــو مـــوضـــوع مــتــاجــرة 
ويتحقق ربحه أو خسارته عند البيع 

فقط.
إن ظروف تصحيح أثر التضخم على 
ــات الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــيـــزانـــيـــات المـــؤســـسـ
مــتــوافــرة، لكن شــروط إعـــادة التخمن 
ــيــــر مـــــتـــــوافـــــرة. نـــدعـــو  لـــلـــتـــصـــحـــيـــح غــ
الحكومة والمصرف المركزي والمصارف 
التجارية والمؤسسات الاقتصادية إلى 
فتح حوار ونقاش حول الموضوع منذ 

الآن.

* النقيب الأسبق لخبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان، مدير المحاسبة العامة 
السابق في وزارة المالية، مدير المؤسسة 
اللبنانية للخدمة الضريبية، مدير مركز 
البحوث الاقتصادية

الإحصاء المركزي، وفقدان الليرة أكثر 
قيم  إن  قيمتها، وحــيــث  مــن  مــن %91 
المــوجــودات والمطلوبات فــي مــوازنــات 
ــة  ــايـ ــغـ ــة ولـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ المـــــؤسّـــــســـــات الاقـ
محاسبة  فــي  مــســجّــلــة   2019/12/31
المؤسسات على أســاس سعر الصرف 
 1507,5 أي  اللبنانية  لــلــيــرة  الــرســمــي 
ل.ل فــــإن هــــذه الــقــيــم لـــم تــعُــد صــالــحــة 
لقياس المركز المالي الصحيح والعادل 
لــلــمــؤســســات الاقــتــصــاديــة، وبــالــتــالــي 
أصبح ضرورياً تصحيح أثر التضخم 

على هذه الميزانيات.
ــتـــوافـــرة؟ الــشــرط  لــكــن هـــل الــــشــــروط مـ
تــوافــر الاســتــقــرار فــي سعر  الأول، أي 
موجود  غير  اللبنانية،  الليرة  صــرف 
أي  الــــثــــانــــي،  ــرط  ــ ــشــ ــ والــ الآن.  لـــغـــايـــة 
ـــر الأســـعـــار الـــعـــام غير 

ّ
اســتــقــرار مـــؤش

متوافر أيضاً.
ر 

ّ
ــقــــدان هــــذيــــن الــــشــــرطــــن، يـــتـــعـــذ ــفــ وبــ

تــحــديــد أســـس إعـــــادة الــتــخــمــن وهــي 
جوهر عملية إعادة التخمن.

دة
ِّ

خيارات محد

ق 
ّ
 أهمية يتعل

ّ
هناك شرط آخر لا يقل

بموقف الحكومة من الدين العام، ولا 
ســيــمــا ســـنـــدات الـــديـــن الـــعـــام بالعملة 
الأجـــنـــبـــيـــة  بـــالـــعـــمـــات  أو  الـــوطـــنـــيـــة 
ع بن 

ّ
)يــوروبــونــد(. فالدين العام مــوز

وســنــدات  اللبنانية  بالعملة  ســنــدات 
ــنـــدات  بـــالـــعـــمـــلـــة الأجــــنــــبــــيــــة، وبــــــن سـ
ــدات  ــنــ يــحــمــلــهــا مــــصــــرف لـــبـــنـــان وســ
تحملها المصارف التجارية ولها آجال 
استحقاق قصيرة ومتوسطة وطويلة 
الأجـــــل، وبــالــتــالــي تــحــديــد مـــا يُعتبر 
 ثــابــتــاً مــالــيــاً ومـــا يعتبر 

ً
مــنــهــا أصــــا

 مالياً متداولًا.
ً
أصا

ــن دفــع  ـــفـــت عـ
ّ
وبـــمـــا أن الــحــكــومــة تـــوق

الـــســـنـــدات بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة، فــإنــه 
يــقــتــضــي أن تــعــلــن الـــحـــكـــومـــة مــوقــفــاً 
صــريــحــاً تـــجـــاه إعــــــادة هــيــكــلــة الــديــن 
الـــعـــام بــإلــغــائــه كــلــيــاً أو بــشــطــب جــزء 
مــــنــــه. عـــنـــدئـــذ يــعــتــبــر الـــقـــســـم المــلــغــى 
وتنزلها  المــصــارف  تتحمّلها  خسائر 
ــا الـــخـــاضـــعـــة لــلــضــريــبــة،  ــهـ ــاحـ مــــن أربـ
وهــنــا يــقــتــضــي أيــضــاً تــحــديــد حـــدود 
الــقــبــول بــهــذه الــخــســائــر؛ فهل يقتصر 
القبول على أصل الدين أم على الدين 
المتراكمة؟ ويقتضي أيضاً  مع فوائده 
على الحكومة أن تحدّد إذا كان يجوز 

في ظل غياب الاستقرار في 

ر 
ّ

سعر الصرف وفي مؤش

ر تحديد 
ّ

الأسعار العام يتعذ

أسس إعادة التخمين، وهو 

جوهر عملية إعادة التخمين

◄ الأصول الثابتة تقسم إلى ثلاث فئات:

- الأصول الثابتة المعنوية: الخلو، الشهرة، الزبائن، مصاريف البحث والتطوير، براءات 
الاختراع، الإجازات، العلامات، القيم المماثلة.

- الأصول الثابتة المادية: الأراضي، الأبنية، التجهيزات الفنية والآلات الصناعية، آليات 
النقل، أدوات مكتبية ومعلوماتية وأثاث.

- الأصول الثابتة المالية: سندات المشاركة والمجمّدة والقروض الطويلة والمتوسطة الأجل.

◄ هناك رأي يشير أنه يكفي تعديل الأسعار السنوية وفقاً لمؤشر الأسعار العام من 
 كافياً 

ً
ل حلا

ّ
أجل إجراء تقييم موضوعي للأصول الثابتة. لكنّ مؤشر الأسعار لا يمث

 عنصر 
ّ

لأن الأصــول الثابتة متعدّدة الأوضــاع والأنــواع ويمكن أن يطال التحسين كل
منها بصورة مختلفة عن العنصر الآخر.

في خدمة مشروع رياض سلامة

ة
ّ

 المنص
ّ

فخ

محمد وهبة

لا ينبغي أن يــكــون هــنــاك شـــكّ بــأن 
ــة« لـــــم تــــكــــن مــنــذ  ــ ــرفـ ــ ــيـ ــ مــــنــــصّــــة »صـ
المـــســـار  لــتــمــويــه  أداة  إلا  بـــدايـــتـــهـــا 
الـــــذي رســـمـــه ســـامـــة لــلــتــعــامــل مع 
ــة. كـــان هـــذا المــســار فــي سباق  ــ الأزمـ
مــع خــطــة الــتــعــافــي الــحــكــومــيــة قبل 
الإطــاحــة بــهــا. اعترفت هــذه الخطة 
بــالــخــســائــر ولــحــظــت تـــوزيـــعـــاً لها 
الـــدولار  ارتــفــاعــاً فــي سعر  يتضمّن 
 
ً
ضمن هامش الـــ4 آلاف ليرة، فضا

عن اتفاق على برنامج مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي. فـــي المـــقـــابـــل، تــمــكّــن 
سامة من الانقاب على هذا المسار 
بدعم مــن قــوى السلطة فــي مجلس 
الـــــنـــــواب والـــحـــكـــومـــة وخـــارجـــهـــمـــا 
ــة  ــكـــومـ ــــى أمــــــــر الـــحـ ــهـ ــ ــتـ ــ أيــــــضــــــاً. وانـ
بكاملها، بعد انفجار مرفأ بيروت، 
إلى الاستقالة وانعدام فرص تأليف 
الــيــوم.  حكومة جــديــدة مـــذاك لغاية 
انــفــراد ســامــة بتحديد هــذا المسار 
يه تحذيراً واضحاً من 

ّ
جاء رغم تلق

لي صندوق النقد الدولي أثناء 
ّ
ممث

ــفـــاوض مـــع الــحــكــومــة  ــتـ جــلــســات الـ
)التي استقالت لاحقاً(. 

مـــســـار ســـامـــة هـــو إطـــفـــاء خــســائــر 
تعدّدية  المصرفي من خال  القطاع 
ــم 

ّ
ــار الـــصـــرف وتــحــفــيــز تــضــخ ــعـ أسـ

الأسعار. التعددية بدأت مع اعترافه 
بتسعير استيراد بعض السلع على 
لــيــرات   1507.5 بقيمة  مثبت  ســعــر 
بـــأن  ــراف  ــ ــتــ ــ مــــن دون الاعــ ــاً  ــيـ وســـطـ
الــدولار  لليرة مقابل  الثابت  السعر 
ــاً، اعـــتـــراف  ــقـ ــة. لاحـ ــعـ ــار بـــا رجـ ــهـ انـ
العمليات المصرفية  سامة ببعض 
على سعر للدولار يبلغ 3000 ليرة 
)لاحقاً رفع السعر إلى 3900 ليرة(، 
وتــرك السوق الحرّة تتعامل بسعر 

أبعد ما يكون عن هذه الأسعار.
ـــ15  عــنــدمــا تــجــاوز ســعــر الـــــدولار الـ

 
ّ

ــرّة الأولــــــــى، انـــقـــض ــمـ ــلـ ألـــــف لـــيـــرة لـ
ــر كــفــرصــة. نصب  ســامــة عــلــى الأمــ
ــاً مـــن خـــال وعـــد قــدمــه لرئيس 

ّ
فــخ

لديه  بــأن  عــون  ميشال  الجمهورية 
فكرة ستؤدي إلى استقرار في سعر 
الــصــرف فــي الــســوق الــحــرّة. يومها 
كانت الأســعــار فــي الــســوق مــا زالــت 
ــاد عـــبـــر تــطــبــيــقــات إلــكــتــرونــيــة  ــقــ ــ

ُ
ت

مــنــتــشــرة عــلــى الــهــواتــف الــخــلــويــة. 
بــعــض هــــذه الــتــطــبــيــقــات كــــان يـــدار 
من داخل لبنان وبعضها الآخر من 
تــم تصوير هــذه المنصّات  خــارجــه. 
على  للمضاربة  ســوقــاً  بــاعــتــبــارهــا 
الليرة، وأن تنظيمها بإدارة مصرف 
ــارف  ــع الـــصـــرافـــن والمــــصــ لـــبـــنـــان مــ
بالتوازي مع ضبط هذه التطبيقات 
الفكرة  ســيــخــدم  معظمها،  وإغــــاق 
استقرار  عــن  سامة  لها  روّج  التي 
النقاش  كــان  الــصــرف. يومها  سعر 
فــي مــســائــل الــدعــم مــحــتــدمــاً أيــضــاً، 
لــكــن ســعــر الـــصـــرف اســتــحــوذ على 
الاســتــقــطــاب الأوســــع وكـــان لــه وقــع 

شعبوي أكثر.
المــهــم، أن ســامــة أعــلــن فــي 17 أيــار 
المـــاضـــي بـــدء الــعــمــل بــالمــنــصّــة بعد 
أســـابـــيـــع مـــن المــمــاطــلــة وفــشــلــه في 
إجبار المصارف على تمويل جزئي 
للعمليات على المنصّة. هذه المنصّة، 
، كـــانـــت تــعــمــل بــــن مــصــرف 

ً
أصـــــــا

لـــبـــنـــان والــــصــــرافــــن، لــكــنــهــا بــاتــت 
تــشــمــل أيـــضـــاً المــــصــــارف وبـــشـــروط 
الاحتياطات  تكبّدت  مختلفة. هكذا 
ت 

ّ
مــن 100 مليون دولار ضخ أكــثــر 

ــة مــــــن أجــــــــل تـــمـــويـــل  ــ ــصّـ ــ ــنـ ــ عــــلــــى المـ
تعدّ هامشية، مثل تمويل  عمليات 
تـــحـــويـــات الـــعـــامـــات فـــي الــخــدمــة 
الكثير  وتــمــويــل  بــالــدولار،  المنزلية 
من السلع المستوردة سواء لمصلحة 
يــتــم التمييز  لـــم  ــــراد أو شـــركـــات.  أفـ
بـــــن الــــحــــاجــــات الأســــاســــيــــة الـــتـــي 
لا سيما  المــنــصّــة،  تلبّيها  أن  يــجــب 

أنها مموّلة من احتياطات مصرف 
لبنان بالعمات الأجنبية التي تعدّ 
مخزوناً غير متجدد واستراتيجي، 
وبن الحاجات الأخــرى التي يمكن 

رفع أسعارها أو الاستغناء عنها. 
وبــالــفــعــل واجــهــت بــعــض الــشــركــات 
المستوردة موقفاً سلبياً من فواتير 
ــراعَ  ــ الاســـتـــيـــراد الــتــي تــقــدمــهــا. لـــم يُ
أن هـــذا الــنــوع مــن »الــكــونــتــرول« لا 
يمكنه أن يكون بهذه العشوائية أو 

الاستنسابية، أو حتى بيد مصرف 
لــبــنــان. هـــذا الـــنـــوع مـــن الــكــونــتــرول 
يجب أن يكون مدروساً جداً وضمن 
أولويات واضحة، وليس وفق رؤية 
ســطــحــيــة ســــاذجــــة لمـــصـــرف لــبــنــان 

وحاكمه.

ــــي  ــي الأولــــــــــويــــــــــات وفـ ــ ــ الـــــنـــــقـــــاش فـ
ــاد والمـــجـــتـــمـــع،  ــ ــــصـ ــتـ ــ حـــــاجـــــات الاقـ
كــان خــارج جــدول الأعــمــال الفعلي 
لــلــمــنــصّــة مــنــذ الـــبـــدء. هـــذه المــنــصّــة 
تعددية  لــتــخــدم  أداة  ســـوى  ليست 
ــــرف بـــمـــا يـــســـهـــم فــي  ــــصـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
إطــــــفــــــاء الــــخــــســــائــــر الــــكــــامــــنــــة فــي 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي عــبــر الــهــوامــش 
الكام عن كونها  بن الأســعــار. كل 
أداة لــســحــب الــســيــولــة مـــن الــســوق 
ــضــح أنــه كــام غير واقــعــي، لا بل 

ّ
ات

إن مـــصـــرف لــبــنــان لـــم يــســتــطِــع أن 
على  للحصول  المستوردين  يجذب 
التمويل منه. لم يثقوا به، بل على 
الــعــكــس لــجــأوا إلـــى الــســوق الــحــرّة 
أعلى  البداية  في  كــان  السعر  حيث 
 من سعر المنصة. بهذا المعنى 

ً
قليا

ــدولار يـــــزداد بــوتــيــرة  ــ كــــان ســعــر الــ
الفعلي  الطلب  لأن  نسبياً  سريعة 
كان خارجها، ولأن عوامل العرض 
والطلب كانت تخدم مسار سامة.

لـــنـــأخـــذ الأمـــــــر بـــشـــكـــل إحـــصـــائـــي، 
وهـــــو أمـــــر يــعــلــمــه مـــصـــرف لــبــنــان 
بــدقــة. طــلــب شــــراء الــــــدولارات على 
ــــي أحـــســـن  ــتــــجــــاوز فـ ــم يــ ــ ــة لـ ــصّــ ــنــ المــ
أحـــوالـــه أكـــثـــر مـــن 5 مـــايـــن دولار 
اليومي  الطلب  المقابل،  في  يومياً. 
عــلــى الاســـتـــيـــراد مـــن خــــارج السلع 
الطلب على  المدعومة، هو أضعاف 
المــنــصّــة، أي أن المــســتــورديــن كــانــوا 

الــازمــة  الــــدولارات  على  يحصلون 
ــن الــــســــوق الـــحـــرّة  لاســـتـــيـــرادهـــم مــ
ه مصرف 

ّ
كــان يضخ مــا  بــأضــعــاف 

ــان يمكن  لــبــنــان. بــهــذا الـــوضـــوح كـ
رؤيــــة المــشــكــلــة: عــمــلــيــات المــضــاربــة 
المــنــصّــة وبطريقة  مــن خــال  ستتم 

احترافية.
ــة تــتــعــلــق  ــألـ ــد يـــقـــال إن المـــسـ هـــنـــا قــ
بـــالـــعـــرض والـــطـــلـــب بــاعــتــبــارهــمــا 
تلقاء  مــن  الــوجــود  عــنــاصــر مطلقة 
نــفــســهــا، لــكــن الــــواقــــع أنـــهـــا مــســألــة 
ــئـــة الــــتــــي يــخــلــقــهــا  ــيـ ــبـ ــالـ تـــتـــعـــلـــق بـ
اع السياسات للعرض والطلب. 

ّ
صن

أن  يمكنها  لا  الــنــقــديــة  الــســيــاســات 
إدارة الأزمـــة لأنــهــا ترى  أداة  تــكــون 
ــر مــن مــنــظــور أرقــامــهــا فــي ظل  الأمــ
قيادة حاكم لمصرف لبنان ومجلس 
مركزي لا يرى أبعد من ذلك أيضاً. 
اقــتــصــاديــة  لــديــهــم أي رؤيـــة  ليست 
ــادريــــن على  قــ لأي شـــــيء، ولـــيـــســـوا 
تقديم أي رؤية استراتيجية أيضاً. 
ــة: إطـــفـــاء  ــحــ اســتــراتــيــجــيــتــهــم واضــ
ـــف الــثــمــن. هــذا 

ّ
الــخــســائــر مــهــمــا كـــل

المسار بات خارج السيطرة والثمن 
الذي يدفعه عموم الناس من خال 
ــار لإطـــفـــاء خــســائــر  ــعــ ــم الأســ

ّ
تــضــخ

الــنــظــام المــصــرفــي، لــن يــكــون الثمن 
الــخــروج أيضاً  المــســدّد لأن  الوحيد 
ــــذا المــــســــار ســـيـــرتـــب كــلــفــة قــد  مــــن هـ

تكون أكبر.

النقاش في حاجات الاقتصاد 

والمجتمع، كان خارج جدول 

ة 
ّ

الأعمال الفعلي للمنص

منذ البدء

مسار إطفاء الخسائر خرج عن 

السيطرة والثمن يدفعه 

عموم الناس بالتضخم

ر حاكم مصرف لبنان 
ّ
فجأة، قر

رياض سلامة، تعليق العمل 

ة »صيرفة«. قرار من هذا 
ّ

بمنص

ة 
ّ

النوع لا يعني فشل المنص

كأداة لتسعير الليرة ولتمويل 

الاستيراد فقط، بل يعكس فشل 

سلامة وفريقه في تحديد رؤية 

واضحة للسياسات النقدية، 

باستثناء توظيف هذه السياسة 

في مسار إطفاء الخسائر وتحفيز 

ة لم 
ّ

م الأسعار. فالمنص
ّ

تضخ

تضِف سوى سعر جديد للدولار 

وسط ثلاثة أسعار رائجة: السعر 

الأساسي المثبت على 1507.5 

ليرات وسطياً، سعر التعميم 

151 بقيمة 3900 ليرة مقابل 

كل دولار، سعر منصة صيرفة 

بقيمة 12000 ليرة مقابل 

ة الذي 
ّ
الدولار، وسعر السوق الحر

يقترب من الـ20 ألف ليرة سريعاً

حسن بليبل ــ لبنان

تعددية أسعار الصرف (ليرة مقابل الدولار)

السعر

المدعوم

سعر  التعميم

١٥١

منصة

صيرفة

سعر

السوق الحرة
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عموماً نمواً ثابتاً إلى حدّ ما، وخاصة 
ازداد  حيث  العامة  الصحة  مجال  في 
العالم  وتمكّن  الإنسان،  عمر  متوسط 
مــن الــتــغــلــب عــلــى الأمـــــراض مــن خــال 

الابتكار في قطاع الأدوية.
ــون لـــلـــواقـــع بــفــيــلــم  ــتــ ــــد تــشــبــيــه دايــ أجـ
الكبير« مناسباً بطريقة ما.  »الهروب 
. لكن القضية 

ً
فقد هــرب الأثــريــاء فعا

الــحــقــيــقــيــة تــتــعــلــق بـــمـــا هــــربــــوا مــنــه. 
لــقــد أفــلــتــوا مـــن الــقــوانــن والــضــرائــب 
الخارجية  المصرفية  الجيوب  )بفضل 
ــوانــــن الـــضـــرائـــب  وإعـــــــــادة صـــيـــاغـــة قــ
لــتــحــويــل الـــعـــبء المـــالـــي عــلــى الــعــمــالــة 
ــه، 

ّ
والـــصـــنـــاعـــات(. والأهـــــم مـــن ذلــــك كــل

هرب المصرفيون في وول ستريت من 
هناك حاجة  ليس  الجنائية.  الماحقة 

بإمكانك  كــان  إذا  السجن  مــن  للهروب 
ب إلقاء القبض والحكم عليك في 

ّ
تجن

المقام الأول!
وهناك عدد من الكتب الحديثة - التي 
الصفحة  في  أسبوعياً  يتردّد صداها 
ــــوول ســتــريــت جـــورنـــال  الافــتــتــاحــيــة لـ
– الـــتـــي تــنــســب نــســبــة الــــــــ1% الأكـــثـــر 
ثــراءً إلــى افــتــراض أنهم أكثر ذكــاءً من 
مــعــظــم الأشـــخـــاص الآخـــريـــن. أو على 
كــافٍ للدخول  بــذكــاء  عون 

ّ
الأقـــل، يتمت

الــكــبــرى  ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ إدارة  كـــلـــيـــات  إلـــــى 
إدارة  فــي  ماجستير  على  والــحــصــول 
م كيفية تمويل الشركات 

ّ
الأعمال، لتعل

المالية أو غيرها  الهندسات  من خال 
مــن طـــرق الاســتــدانــة، وجــنــي مكافآت 

ضخمة مقابل هذه المهارات.
الــحــقــيــقــة أنـــــه لـــيـــس عــلــيــك أن تــكــون 
المـــال، كــل ما  ذكــيــاً لتكسب الكثير مــن 
تــحــتــاجــه هــو الــجــشــع. وهــــذا لا يمكن 
الأعـــمـــال.  إدارة  كــلــيــات  فـــي  تـــدريـــســـه 
ــل لمــيــزان 

ّ
عــنــدمــا ذهــبــت لــلــعــمــل كــمــحــل

المدفوعات في »تشيس مانهاتن« عام 
1964، قيل لي إن أفضل تجار العمات 
يأتون من الأحياء الفقيرة في بروكلن 
كــانــت حياتهم كلها  كــونــغ.  أو هــونــغ 
مكرّسة لكسب الأمــوال، والارتــقــاء إلى 
فـــئـــة الأثـــــريـــــاء، لــيــصــبــحــوا مــــن طــبــقــة 
»النوفو ريش« التي تفتقر إلى الثقافة 

الحقيقية أو الفضول الفكري.
وبــالــطــبــع، بــالــنــســبــة إلــــى المــصــرفــيــن 
الذين يجرؤون على »توسيع الظرف« 
ــــذي يــســتــخــدمــه  ـــف الــ

ّ
)الــتــعــبــيــر المـــلـــط

المــحــتــالــون لــخــرق الــقــانــون، كــمــا فعل 
مصرف »سيتي غروب« في عام 1999 
»ترافيليرز«  شركة  مــع  انــدمــج  عندما 
للتأمن قبل أن ترفض إدارة كلينتون 
ــــال«(، فـــأنـــت  ــغـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــون »غـــــاس-سـ ــانـ ــ قـ
بحاجة إلى محامن أذكياء. ولكن حتى 
الأذكياء، يوضح دونالد  المحامن  مع 
مه من محامي 

ّ
ترامب المفتاح الذي تعل

العصابات روي كوهن: »القانون ليس 
بــقــدر أهــمــيــة الــقــاضــي الــــذي يــحــكــم«. 
لذا، قد تمت أيضاً خصخصة المحاكم 
الأمــيــركــيــة مـــن خـــال انــتــخــاب قــضــاة 
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ليس عليك أن تكون 

ذكياً لتكسب الكثير من 

المال، كل ما تحتاجه 

هو الجشع وهذا لا 

يمكن تدريسه في 

كليات إدارة الأعمال

مايكل هدسون **

ــن: الجميع  ــوايـ يــقــول الــكــاتــب مــــارك تـ
يشتكي مــن الـــامـــســـاواة، لــكــن لا أحــد 

يفعل شيئاً حيال ذلك. 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــه هـــــــو اسـ ــونــ ــلــ ــعــ ــفــ كـــــــل مـــــــا يــ
لوجهات  انــطــاق  كنقطة  الــامــســاواة 
ــل المـــجـــتـــمـــع أكــثــر  ــعـ ــم حــــــول جـ ــرهـ ــظـ نـ
ــثــــر مــــســــاواة فــــي الـــوقـــت  ازدهـــــــــاراً وأكــ
بــشــكــل  الآراء،  هــــــذه  تـــعـــتـــمـــد  نـــفـــســـه. 
أســــاســــي، عــلــى رأيـــهـــم فـــي فــئــة الـــــ%1 
الأغنى في العالم. فإما ينظرون إليهم 
على أنهم فئة مبتكرة وذكية ومبدعة، 
تصنع ثروتها من خال مساعدة بقية 
المجتمع، أو أنها تتكون من أشخاص 
ــاديــــون  ــتــــصــ ريـــــعـــــن، كــــمــــا أشــــــــار الاقــ
وثرواتهم  دخولهم  يجعل  مــا  الكبار، 
تــأتــي عــلــى عــاتــق الــــــ99% الــبــاقــن من 
الأراضــي  ك 

ّ
مــا يفعل  مثلما  المجتمع، 

والمحتكرون والمصرفيون المفترسون.
تـــبـــنّ الإحــــــصــــــاءات الاقـــتـــصـــاديـــة أن 
ــــى المــــزيــــد مــن  ــاً هــــو إلــ ــيـ الاتـــــجـــــاه عـــالمـ
ــلـــغـــت هــــذه  الــــــامــــــســــــاواة. فـــبـــعـــدمـــا بـ
الـــظـــاهـــرة ذروتـــهـــا فـــي الــعــشــريــنــيــات، 
ساعدت الإصاحات التي تلت الكساد 
الــكــبــيــر فــي جــعــل تــوزيــع الــدخــل أكثر 
إنــصــافــاً واســـتـــقـــراراً حــتــى عـــام 1980. 
ثـــم، بــعــد »الــتــاتــشــريــة« فــي بريطانيا 
ــات  ــ ــــولايـ ــــي الـ ــاد ريـــــغـــــان« فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ و»اقـ
المتحدة، عادت الامساواة لتنطلق من 
جديد. انطلقت، إلى حدّ كبير، من قِبل 
الــقــطــاع المــالــي، )خــصــوصــاً أن أســعــار 
الفائدة تراجعت عن أعلى مستوياتها 
مــا أدى  فــي عـــام 1980،  الــبــالــغــة %20 
إلى أكبر طفرة في سوق السندات في 

التاريخ(. 
بــشــكــل  المــــــــســــــــاواة،  ــدام  ــ ــ ــعـ ــ ــ انـ وازداد 
ـــرد، إلـــى أن وصــلــنــا إلـــى الانــهــيــار 

ّ
مـــط

ــام 2008. ومــنــذ  المـــالـــي الــعــالمــي فـــي عــ
ــاذ الــــذي حصل  ــقـ ذلـــك الـــحـــن، مـــع الإنـ
على  الــســنــدات  وحــامــلــي  للمصرفين 
حساب الاقتصاد، ابتعدت فئة الواحد 
ــة الأغــــنــــى عــــن مــــا تـــبـــقـــى مــن  ــئــ فــــي المــ
الاقـــتـــصـــاد. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، شهد 
أفقر 25%  تدهوراً في صافي ثروتهم 

ودخلهم، نسبة إلى الفئة الأولى.
وغــنــي عــن الــقــول أن الأثـــريـــاء، لديهم 
وكـــــاء الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة الــخــاصــون 
بــهــم، وهــم مــدعــومــون مــن قِــبــل كتائب 

من »الحمقى المفيدين« الأكاديمين.  
ومــــن الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك، الاقــتــصــادي 
الاســكــتــلــنــدي أنــغــوس ديـــتـــون، مؤلف 
ــاب »الــــــهــــــروب الـــكـــبـــيـــر: الـــصـــحـــة،  ــتــ كــ
الثروة ومصادر الامساواة«. الذي تم 
الاقتصادية  للرابطة  رئيساً  انتخابه 
وحــصــل   .2010 عـــــام  فــــي  الأمـــيـــركـــيـــة 
على جــائــزة نــوبــل لاقتصاد فــي عام 
الــخــاصّــة  لــتــحــلــيــل الاتـــجـــاهـــات   2015
بــالاســتــهــاك وتـــوزيـــع الـــدخـــل والــفــقــر 
إهانة  أي  تسبّب  لا  بطرق  والرفاهية، 
لــــأثــــريــــاء، بــــل تـــتـــعـــامـــل مــــع الـــوضـــع 
الـــراهـــن غــيــر المــنــصــف عــلــى أنـــه وضــع 

طبيعي وتوازن رياضي. 
يــشــبّــه كــتــاب دايـــتـــون الـــواقـــع الــحــالــي 
بـــــأحـــــداث فـــيـــلـــم »الــــــهــــــروب الـــكـــبـــيـــر«. 
ويــشــيــر ســاخــراً إلـــى أن أحــــداً لــم يكن 
لــيــطــلــق عــلــى الــفــيــلــم اســــم »الــســجــنــاء 
ــيــــرهــــم«. واصـــفـــاً  ــوا لمــــصــ ــ ــركـ ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ الـ
»الهاربن« في الفيلم بأنهم مبتكرون 
أن  يفترض  مماثل  عبقريون، وبشكل 
أغنى 1% هم أيضاً أذكياء ومبدعون 
بـــمـــا يـــكـــفـــي لـــكـــســـر روابـــــــــط الــتــفــكــيــر 
الــتــقــلــيــدي لــابــتــكــار. ويـــقـــول الــكــاتــب 
 Microsoft و   Apple مـــؤسّـــســـي  إن 
ــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات  ــ ــركـ ــ وشـ
الأخـــــرى جــعــلــوا حــيــاة الــجــمــيــع أكــثــر 
ثــــــراءً. كــمــا يــقــول إن الاقـــتـــصـــاد شهد 

الانتخابية  حماتهم  مساهمو  يدعم 
هكذا  التنظيمية.  الــقــوانــن  إلــغــاء  فــي 

يهرب الأثرياء من الخضوع للقانون.
ورغم أن رواد السينما لن يرغبوا في 
ــة أبـــطـــال فــيــلــم »الـــهـــروب الــكــبــيــر«  رؤيــ
وهــــم يُــلــقــى الــقــبــض عــلــيــهــم وتــجــري 
عــــدداً  أن  الـــســـجـــن، إلا  ــى  ــ إلـ إعـــادتـــهـــم 
ـــون أن يــتــم 

ّ
كـــبـــيـــراً مــــن الــــنــــاس يـــتـــمـــن

ــتـــريـــت مــن  مـــحـــتـــالـــي وول سـ إرســــــــال 
»سيتي غــروب« و»بانك أوف أميركا« 
ــى الـــســـجـــن، إلــــى جــانــب  وغــيــرهــمــا، إلــ
أنجيلو مــازيــلــو مــن شــركــة »كــونــتــري 
وايــــد فــايــنــانــشــل«. فــهــنــاك كــــره تــجــاه 
أعــضــاء جــمــاعــات الــضــغــط السياسي 
مــثــل ألان غــريــنــســبــان، والمـــدّعـــي الــعــام 
إريك هولدر، ولاني بروير، وموظفيهم 

الــــذيــــن رفــــضــــوا إخــــضــــاع المــحــتــالــن 
المالين للقضاء.

يــلــحــظ كــتــاب دايـــتـــون بــعــض المــشــاكــل 
لـــكـــن لـــيـــس فــــي الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
نفسه. لا في الديون، ولا في الاحتكار، 
ــقــــاري غــيــر  ــعــ ولا فــــي أزمـــــــة الــــرهــــن الــ
ــــي.  ــالـ ــ المـ ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــــه أو الاحـ المــــــرغــــــوب 
ويـــســـتـــشـــهـــد بـــالاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري 
لا  لكنه  الرئيسية،  المشكلة  بــاعــتــبــاره 
النفط.  لقطاع  السياسية  الــقــوة  يذكر 
السبيل  أنـــه  عــلــى  التعليم  وقـــد خـــصَّ 
ل 

ُ
إلى ارتقاء الـــ99% الأفقر- لكنه لم يق

شــيــئــاً عــــن مــشــكــلــة قــــــروض الـــطـــاب، 
والــــجــــامــــعــــات الـــربـــحـــيـــة الــــتــــي تـــمـــوّل 
الــتــعــلــيــم بــــقــــروض بــنــكــيــة مــضــمــونــة 
مــن الــحــكــومــة. وقـــد استشهد دايــتــون 

»الـــبـــاحـــثـــن عـــن الــــريــــع«، ولـــكـــن من  بــــ
الــذي تحدث منه سلفه  المنطلق  نفس 
بــوكــانــان الــحــائــز جــائــزة نــوبــل، حيث 
حــدّد الريع على أنــه ذلــك الــذي يُسعى 
ــة، ولـــيـــس  ــومــ ــكــ ــحــ إلــــيــــه مـــــن داخــــــــل الــ
الــعــقــارات والاحـــتـــكـــارات مــثــل الأدويـــة 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والــتــأمــن 
 
ّ
الــصــحــي والـــشـــركـــات المــالــيــة. لـــذا فـــإن

أيّ لـــوم يــقــع عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة أو 
المـــديـــنـــن والمـــســـتـــأجـــريـــن والــعــاطــلــن 
عـــــن الــــعــــمــــل والــــــذيــــــن هـــــم الـــضـــحـــايـــا 

الرئيسيون لاقتصاد الريعي اليوم.
في  الكبير  التحسّن  دايــتــون  ويقيس 
الـــرفـــاهـــيـــة، مـــن خــــال الــنــاتــج المــحــلــي 
ــالـــي. ولــلــمــفــارقــة، يــصــف لــويــد  الإجـــمـ
غــولــدمــان ساكس،  بنك  مــن  بانكفن، 

مديري البنك والشركاء فيه بأنهم أكثر 
الأفراد إنتاجية في الولايات المتحدة، 
)لا  سنوياً  دولار  مليون   20 لكسبهم 
تسجّل  كلها  وهـــذه  المــكــافــآت(،  تشمل 
القطاع  إلــى »ناتج«  أنها تضاف  على 

المالي من الناتج المحلي الإجمالي.
لـــكـــن الإنــــكــــار الــــصــــارخ لـــلـــريـــع يــظــهــر 
فــــــي كـــــتـــــاب جـــــديـــــد لأحــــــــد مـــؤســـســـي 
شــركــة »بــايــن كــابــيــتــال« )شــركــة ميت 
رومــنــي(، هو إدوارد كــونــارد، بعنوان 
»الــجــانــب الإيــجــابــي مــن الــامــســاواة«. 
»الديماغوجين«  الكتاب  هــذا  يهاجم 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــدا الـ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ ــروبــ ــ ــبــ ــ ــ وأصــــــــحــــــــاب ال
يـــزعـــمـــون أن مــكــاســب فــئــة أغـــنـــى %1 
غــيــر مــســتــحــقــة. ومــــن الـــغـــريـــب أنــــه لا 
ريــكــاردو  ديفيد  أو  آدم سميث  يشمل 
بمن يصفهم  ميل  أو جــون ستيوارت 
بــأصــحــاب الــبــروبــاغــنــدا. رغـــم أن هــذا 
هـــو كـــل مـــا تــــدور حــولــه اقــتــصــاديــات 
الـــســـوق الـــحـــرة الــكــاســيــكــيــة: تــحــريــر 
ــــع غــيــر  ــريـ ــ ــــن دخــــــل الـ الاقـــــتـــــصـــــادات مـ
المــكــتــســب وارتــــفــــاع أســـعـــار الأراضـــــي 
المــاك »خــال نومهم«،  التي يصنعها 
على حــدّ تعبير جــون ستيوارت ميل. 
ــإن كـــتـــاب الــبــروبــاغــنــدا هــذا  وهـــكـــذا فــ
 عليه كبار 

ّ
يحرف البرنامج الذي حث

مــؤســســي الاقـــتـــصـــاد: المــلــكــيــة الــعــامــة 
وإيــجــار  الأرض،  إيـــجـــار  تــحــصــيــل  أو 
المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة، والــتــشــغــيــل الــعــام 
لاحتكارات الطبيعية، بقيادة القطاع 

المالي.
بالنسبة إلى كونارد، فإن سبب تزايد 
ثـــــروة فــئــة أغـــنـــى 1% لــيــس مــالــيــاً أو 
احتكاري  ريــع  أي  أو  العقارات  بسبب 
آخـــــــر، بــــل هــــو مــــن عـــجـــائـــب اقـــتـــصـــاد 
المــعــلــومــات. لــــذا فــــإن ثــــروة الــــــ1% هي 
مــقــيــاس لمــســيــرة المــجــتــمــع إلـــى الأمـــام، 
وليس أرباحاً مفترسة مستخرجة من 

الاقتصاد ككل.
إن الاستنتاج السياسي لكونارد، هو 
أن القوانن والضرائب يبطئان مسيرة 
الاقتصادات نحو الازدهار، الذي تقود 
نسبة أغنى 1% الاقتصاد نحوه. وكما 
صت مراجعة وول ستريت جورنال 

ّ
لخ

لكتابه: »يبدو أن إعادة توزيع الثروة - 
سواء تم تحقيقها من خال الضرائب 
المــعــايــيــر  أو  الــتــنــظــيــمــيــة  ــيـــود  ــقـ الـ أو 
الاجــتــمــاعــيــة - لــهــا آثـــار ضـــارة كبيرة 
على الابتكار والإنتاجية، والنمو على 
المــــدى الــطــويــل، لا ســيــمــا فــي اقــتــصــاد 
ــيــــه الابـــــتـــــكـــــار، الــــنــــاتــــج عــن  يــــــــــؤدّي فــ
المواهب  قِبل  من  الريادية«  »المخاطرة 
ــــى الــنــمــو  ــة بــشــكــل مـــنـــاســـب، إلـ ــ ــــدرّبـ المـ
 الذي يقدمه هو 

ّ
بشكل متزايد«. فالحل

خفض الضرائب على الأغنياء!
يشير صديقي ديف كيلي إلى الرسالة 
السياسية التي تتكرر هذه الأيام إلى 
حــدّ الإزعـــاج: التأكيد بــأن »التحركات 
بها  ينتهي  الــضــرائــب  مــثــل  التقدمية 
الأمــــر إلــــى الإضــــــرار بــالاقــتــصــاد بـــدلًا 
أن  »أود  نظرية  تعتبر  مساعدته.  مــن 
أطعمك ولكن قد تصبح معتمداً على 
الطعام بشكل مفرط« نظرية أساسية 
ــعـــود المــجــتــمــعــات  ــهــــار كـــيـــف تـ فــــي إظــ
الاســتــهــاكــيــة مــثــل مــجــتــمــعــاتــنــا إلــى 

التوزيعات الإقطاعية للثروة«.
 

* نشر هذا المقال على موقع
 evonomics.com

** رئيس معهد دراسات الاتجاهات 
ل مالي 

ّ
الاقتصادية طويلة الأجل، محل

في وول ستريت، أستاذ وباحث في 
الاقتصاد في جامعة ميزوري في مدينة 
كانساس، مؤلف كتاب »الفقاعة وما 
بعدها« وكتاب »الإمبريالية الخارقة: 
أصل وأساسيات الهيمنة الأميركية على 
العالم«

*
تمجيد الطبقة الغنية الريعية 

ات قراء
◼ مقال

على  للحصول  تسعى  بأنها  علماً 
ــــى 100 مــلــيــار  إلـ تـــصـــل  تـــقـــديـــرات 

دولار. 
بيانات الشركة الصينية كشفت عن 
ــعــام 2020  خــســائــر فـــي بــيــانــاتــهــا ل
بقيمة 1.6 مليار دولار. لذا، من اللافت 
أن يــرغــب المــســتــثــمــرون بــالمــخــاطــرة 
بـــالاســـتـــثـــمـــار فــــي شـــركـــة خـــاســـرة. 
بالتحديد  الشركات  هــذه  قصّة  لكن 
تتعلق باستراتيجيتها، لأنّ تسجيل 
 كلفة 

ّ
أقــل الخسائر هو استراتيجية 

وأقصر وقتاً للاستحواذ على حصّة 

ع أم خطوة محسوبة النتائج
ّ

قرار متسر

»Didi« الصينية في أميركا
الــصــيــنــيــة   »Didi« ــة  ــركــ شــ ـــت 

ّ
ــق ــلـ تـ

بعد  الصينية  السلطات  مــن  صفعة 
السوق  إلى  الدخول  بقرارها  المضي 
الأمـــيـــركـــيـــة. فـــقـــد قـــالـــت الــســلــطــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة إنــــهــــا تــــقــــوم بـــمـــراجـــعـــة 
لها قرار 

ّ
للمخاطر التي يمكن أن يشك

الوطنية  البيانات  أمــن  على  الشركة 
الصينية. ما يثير التساؤلات هو أن 
المراجعة،  بــهــذه  تعلم  كــانــت  الشركة 
ــرّرت المــضــي بــهــا، أي أنــهــا  ــ لــكــنــهــا قـ
أو  النتائج،  محسوبة  بخطوة  قامت 

تسرّعت.
الــصــيــنــيــة   »Didi« ــة  ــركــ شــ ـــت 

ّ
ــق ــلـ تـ

صفعة كبيرة في الأيــام الأخيرة، إذ 
في غضون  انخفض سعر سهمها 
أيــام قليلة، مــا أدّى إلــى خــســارة في 
مليار   22 بــلــغــت  الــســوقــيــة  قيمتها 
فــي  ــنـــت  ــلـ أعـ الــــشــــركــــة  ــذه  ــ هــ دولار. 
نهاية حزيران الماضي أنها ستطرح 
السوق  فــي  لأسهمها  أوّلــيــاً  اكتتاباً 
الأميركية بقيمة 4.4 مليارات دولار. 
هو ثاني أكبر اكتتاب لشركة صينية 
فــي الأســــواق الأمــيــركــيــة بعد شركة 
علي بابا التي يمتلكها رجل الأعمال 
ــاك مــــا. وهـــــذه الــشــركــة  الــصــيــنــي جــ
تطبيق  عبر  النقل  مــجــال  فــي  تعمل 
بكين،  ومقرّها  الذكية  الهواتف  على 
عــلــمــاً بـــأن شــركــة Uber الأمــيــركــيــة 
ــعــالــم.  تـــعـــدّ أكـــبـــر مــنــافــســيــهــا فـــي ال
واحــدة  الآن،  هــي  الصينية،  الــشــركــة 
مــن أكــبــر شــركــات نــقــل الـــركـــاب في 
العالم، إذ تخدم أكثر من 550 مليون 
مــســتــخــدم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء آســيــا 

ل 
ّ
وأستراليا وأميركا اللاتينية. وتتمث

Ride-« خدمات الشركة بما يسمى
بطلب  الــعــمــيــل  يــقــوم  أي   ،»hailing
عبر  الإنترنت  بواسطة  نقل  وسيلة 

تطبيق على الهواتف الذكية. 
عندما طرحت الشركة أسهمها في 
 317 نحو  باعت  الأميركية  الــســوق 
مــلــيــون ســهــم بــقــيــمــة 4.4 مــلــيــارات 
لكل  دولاراً   14 بــقــيــمــة  أي  دولار، 
تقديرات  السعر  هــذا  يعكس  سهم. 
لــقــيــمــة الـــشـــركـــة الــســوقــيــة بــمــا بين 
67.5 مليار دولار و73 مليار دولار، 

سوقية واسعة. أي أن الشركة تأمل 
أن تــكــون هـــذه الــخــســائــر اســتــثــمــاراً 
فـــي المــســتــقــبــل لــتــحــقــيــق الانــتــشــار 
الـــذي تــعــوّل عليه مــن أجــل تمكينها 
هذه   .

ً
ــاح مستقبلا الأربـ تحقيق  مــن 

هي تماماً كانت استراتيجية شركة 
Uber في سنواتها الأولى. 

كبيرة.  صفعة  ت 
ّ
تلق  »Didi« أن  إلا 

ــم،  ــهــ ــومــــين عـــلـــى طــــــرح الأســ بـــعـــد يــ
الصينية  الــرقــابــيــة  الــجــهــات  قـــــرّرت 
ــراء مــراجــعــة لــأمــن الــســيــبــرانــي  ــ إجـ
للشركة بــهــدف »مــنــع المــخــاطــر على 
أمن البيانات الوطنية، والحفاظ على 
ــن الـــقـــومـــي، وحـــمـــايـــة المــصــلــحــة  ــ الأمـ
العامة«. الصراع الأميركي - الصيني 
انـــعـــكـــس ســلــبــاً عـــلـــى الـــشـــركـــة مــن 
المــــرّة. فالصين  هـــذه  الــصــين نفسها 
ــم بـــأســـواقـــهـــا بــشــكــل واســــع 

ّ
تــتــحــك

المعلومات  من   
ً
هائلا ى حجماً 

ّ
وتتلق

عن تحركات الأشخاص في الصين 
يومياً. 

الجهات  إعــلان  انعكس  النتيجة،  في 
سعر  على  سلباً  الصينية،  الرقابية 
سهم الشركة. فبعدما بلغ سعره في 
1 تموز، أي بعد يوم واحد من طرح 
الاكتتاب، نحو 16.64 دولاراً للسهم، 
بـــدأ مــســار انــخــفــاض ســعــر السهم 
ليبلغ نحو 11.9 دولاراً في 6 تموز، 
ل انخفاضاً بنسبة %28 

ّ
أي ما يمث

خلال بضعة أيام فقط.
الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة قــــالــــت إنـــهـــا 
أسابيع  قبل  الشركة،  على  اقترحت 
من طرح أسهمها، تأجيل الطرح إلى 
ما بعد انتهاء المراجعة، لكن صحيفة 
عن  نقلت  جــورنــال«  ستريت  »وول 
مــصــادر قــريــبــة مــن الــشــركــة، قولها 
ــرّر المــضــي  إن المــجــلــس الــتــنــفــيــذي قــ
التحذيرات  قدماً بطرح الأسهم رغم 

بسبب ضغوطات المستثمرين.

بين عامي 2015 و2017 انفجرت موجة من انعدام 
الأمن الغذائي بين سكان المنطقة العربية. بنتيجتها، 
بلغ عدد الجائعين نحو 51.4 مليون شخصاً أو ما 
يوازي 12.2% من عدد السكان، بينما أصابت هذه 
الموجة نحو 137 مليون شخص من سكان المنطقة 
بدرجات متفاوتة، إذ لم يستطِع هؤلاء الحصول على 

 على نحو مستمر.
ٍّ
الطعام بشكل كافٍ ومغذ

الأخــيــرة، سجّلت مستويات  الخمس  الــســنــوات  فــي 
أسبابه  أبــرز  ارتفاعاً من  العربية  المنطقة  الجوع في 
التي  العالمية  الغذاء  منظمة  تقرير  النزاعات، بحسب 
ــر نقص 

ّ
ــة بــين مــؤش كشفت عــن وجـــود عــلاقــة قــويّ

التي تعاني من نزاعات والبلدان  البلدان  التغذية بين 
النزاعات هي:  هــذه  تعاني من  التي  البلدان  الأخــرى. 

العراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. 
مــعــدل نــقــص الــتــغــذيــة لـــدى هـــذه الــبــلــدان كـــان يبلغ 
لكن  و2009،   2007 بــين  الممتدة  الفترة  فــي   %26.7
المعدل انخفض إلى 24% في الأعوام 2013 - 2015، 
قبل أن يعود إلى الارتفاع ليبلغ 25.2% في الفترة ما 
بين 2017 و2019. وفي المقابل انخفض معدل نقص 
التغذية في البلدان التي لا تشهد نزاعات من %6.4 
إلى 5.2% في 2017-2019، وهو  في 2009-2007 
ما يُظهر التفاوت الكبير بين هاتين المجموعتين من 
الممتدة  للفترة  المنظمة  الــدول. رغــم ذلــك، إن توقعات 
الـــدول  مجموعة  أن  إلـــى  تشير  و2030،   2028 بــين 
التي تعاني من نزاعات سيرتفع فيها معدل نقص 
التغذية إلى 30%، مقابل ارتفاع إلى 8.2% في الدول 

التي ليس فيها نزاعات. وبالتالي سيزداد عدد الذين 
يعانون من نقص التغذية إلى 75.3 مليون شخصاً. 
ــذه الــتــوقــعــات لا تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الــتــداعــيــات  هــ
الناجمة مــن جائحة كــورونــا وأثــرهــا على الأوضــاع 
ما  الــدول،  مجموعتي  في  والاجتماعية  الاقتصادية 

يعني أن التداعيات قد تكون أسوأ بكثير.
فــي لــبــنــان، بــلــغ مــعــدل انــتــشــار الــنــقــص فــي التغذية 
 %5.7 إلــى  وانخفض   2013-2011 فترة  فــي   %15
الأرقــــام تعكس  أن هــذه  إلا  فــتــرة 2019-2017.  فــي 
ماً بلغ %84 

ّ
حالة ما قبل الأزمة التي نتج منها تضخ

في سنة 2020، وانهياراً في سعر الصرف بنسبة 
تفوق 87% ومعه قيمة الأجور الحقيقية، بالإضافة 
إلى تأثير الجائحة والإغلاقات المتتالية على معدلات 
الــبــطــالــة وخـــســـارة ســاعــات الــعــمــل. كــل هـــذه الأمـــور 
الــغــذاء  مــعــدلات نقص  ــد على 

ّ
مــؤك انعكست بشكل 

في البلد.

رسم بياني

نقص التغذية يجتاح المنطقة العربية

انتشار نقص التغذية في المنطقة العربية من ٢٠٠٠-٢٠٠٢ إلى ٢٠١٧-٢٠١٩ والتوقعات حتى ٢٠٢٨- ٢٠٣٠
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لبنان توقعات منظمة الغذاء العالمية

ملاحظة:

يشمل الإجمالي 

الخاص بالبلدان التي 

تعاني حالياً من 

نزاعات ستة بلدان 

وهي: العراق وليبيا 

والصومال 

والسودان وسوريا 

واليمن. بينما يشمل 

الإجمالي الخاص 

بالبلدان التي لا تعاني 

من نزاعات ١٦ دولة 

في المنطقة 
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دول عربية لا تشهد نزاعات دول عربية تشهد نزاعات كافة الدول العربية
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الإثنين  12  تموز  2021  العدد  8156

عن مهارة رأس المال في الانتقال بسرعة من قطاعٍ 
 منها 

ً ّ
إنّ كــا التاريخية(؟  المرحلة  إلى آخر بحسب 

قد اقتطع لنفسه احتكاراً في قطاعٍ ما على مستوى 
ها أميركية.

ّ
العالم، وكل

»جدال الملح والحديد« 

نــشــرت الــبــاحــثــة إيــزابــيــا ويــبــر مــؤخــراً كــتــابــا نــال 
الكثير من الاهتمام عن تجربة الصين الاقتصادية 
ـــبـــت الــصــين 

ّ
ــاح )»كــــيــــف تـــجـــن ــتــ ــفــ ــلـــة الانــ فــــي مـــرحـ

الكتاب  م 
ّ
يتكل  .)2021 روتـــلـــدج،  الــصــدمــة«،  عـــاج 

في  جــرت  التي  والصراعات  النقاشات  عن  أساسا 
الاقــتــصــادي،  الإصـــاح  مرحلة  خــال  الثمانينيات 
وكيف اقتربت الصين مرتين على الأقل )عام 86-85 
وعام 1988( من اعتماد نمط »عاج الصدمة« الذي 
الشرقية وروسيا وغيرها  أوروبــا  اقتصادات  دمّــر 

من الدول التي اعتمدت هذه الوصفات.
لكن ما نودّ استخدامه هنا هو جزءٌ مثيرٌ من الكتاب 
يتحدث عن الفكر الاقتصادي في التراث الصيني، 
وهو - على طريقة بروديل - يعطيك نظرة مختلفة 
الذي  ذاك  والمجتمع عن  والدولة  السوق  إلى مفهوم 
تجده في السرديات الغربية السائدة. اعتمدت ويبر 
الصيني:  التاريخ  ين كاسيكيين من  هنا على نصَّ
»غوانزي« و»جدال الملح والحديد«. يجب أن نعود  الـ
هنا إلى التاريخ القديم، إلى قرونٍ ثمانية قبل المياد، 
قــبــل أن تــتــوحّــد الـــصـــين وتـــخـــرج فــيــهــا الـــســـالات 
الإمبراطورية، حتى نفهم السياق الذي خرجت فيه 

هذه الأعمال.
بــين الــقــرن الــتــاســع ق.م. والــقــرن الــثــالــث ق.م. مــرّت 
والحروب،  القاقل  من  جــداً  طويلة  بمرحلة  الصين 
قسم هذه 

ُ
ودول تنهار وأخــرى تصعد وتتنافس. ت

الربيع  المرحلة إلى حقبتين، الأولــى اسمها »مرحلة 
ــدّول المــتــحــاربــة«  ــ ــ والـــخـــريـــف«، والــثــانــيــة »مــرحــلــة ال
ــتـــي يــخــتــارهــا  ــاء الــســيــنــمــائــيــة الـ ــمــ ــوا الأســ ــظــ )لاحــ
عالقون  نحن  فيما  تاريخهم،  لحقبات  الصينيون 
مــــع أســــمــــاء جـــاهـــلـــة وغـــبـــيـــة عـــلـــى طـــريـــقـــة »عــصــر 
الثالث  القرن  في  تنتهي  الفترة  وهــذه  الانحطاط«(، 
الأولــى، تحت  للمرة  الصين،  المياد مع توحيد  قبل 
»تشين«. المثير هو أن هذه المرحلة  حكم إمبراطور الـ
المـــديـــدة مــن عـــدم الاســتــقــرار كــانــت أيــضــا المــرحــلــة 
الذهبية للصين فكريا. تقول ويبر إن أغلب المفاهيم 
في  والاقــتــصــاد  والفلسفة  الــفــكــر  فــي  التأسيسية 
المرحلة.  قــد خــرجــت مــن هــذه  الكاسيكية  الــصــين 
الإدارة  ومفاهيم  فيها،  انطلقت  الكونفوشيوسية 
التي  الحديد«  »ثــورة  أيضا مرحلة  وكانت  والحكم، 
غيّرت طبيعة الزراعة والاقتصاد في الصين )تسمّى 
تلك الحقبة أيضا »عصر المئة مدرسة« للتدليل على 

الغليان الفكري الذي اعتراها(.
المتنافسة،  الـــدّول  احتاجت  أيضا،  المرحلة  هــذه  في 
بشكلٍ ماسّ، إلى تطوير مناهج الاقتصاد وخبراته. 
ــــدول المــتــصــارعــة نــفــســهــا، وبــشــكــلٍ  ــدت هـــذه الـ وجــ
ــف، أمـــام المــعــضــلــة الــتــاريــخــيــة لـــلـــدول: الــتــرابــط 

ّ
مــكــث

مقال

»الليبرالية، كأيديولوجيا، تختلف عن ما كتبه 

آدم سميث، والماركسية تختلف عن رؤى 

كارل ماركس - وقد هيمنت على آفاقنا هذه 

الليبرالية والماركسية، وليس أفكار كارل ماركس 

أو آدم سميث«

 ايمانويل والرشتاين

 مشكلة الطعام والكساء بالنسبة إلى 
ّ

»حين نحل

 لنا أن نقود الجماهير«
ّ

الجماهير، عندها يحق

ط صيني خلال مرحلة حرب 
ّ

تشِن يون، اقتصادي ومخط

التحرير )في كتاب ويبر، صفحة 103( 

عامر محسن

الفرنسي فــرنــان بــروديــل طريقة  المـــؤرّخ  كــان عند 
ــــى الــرأســمــالــيّــة  شــهــيــرة وطــريــفــة لــشــرح نــظــرتــه إل
نتخيّل  أن  علينا  أنّ  بــروديــل  يعتبر  ومنظومتها. 
النظام الاقتصادي كبيتٍ من ثاثة طوابق. فلنأخذ 
حـــون 

ّ
ــا كــمــثــال، فــيــه فـــا ــيــ مــجــتــمــعــا زراعـــيـــا أوروبــ

الـــحـــبـــوب. قـــســـمٌ من  يــــزرعــــون الأرض ويــنــتــجــون 
أو  أنــفــســهــم،  الــفــاحــون  الإنـــتـــاج سيستهلكه  ــذا  هـ
هذا  يدخل  ولــن  المباشر،  محيطهم  فــي  يقايضونه 
ــابــق الأوّل«، وهو 

ّ
الإنــتــاج إلــى الــسّــوق. هــذا هــو »الــط

البدائي عند بروديل. ولكن هناك  الاقتصاد  مجال 
قسمٌ آخر من الإنتاج سيبيعه الفاحون في السوق 
ــــه، فــي يـــوم الأحــــد، ســيــنــزل إلــى 

ّ
ــي. بمعنى أن

ّ
المــحــل

ســـوق المــديــنــة الــقــريــبــة مــئــات المـــزارعـــين والحرفيين 
والمنتجين والتجار وبائعي الشاورما، وسيعرضون 
متشابهة،  سلع  بيع  على  ويتنافسون  منتجاتهم 
التي  والمــفــاوضــات  والــشــراء  البيع  وتجري عمليات 
ابق 

ّ
ــلــب. هــذا هــو »الط

ّ
تــحــدّد مستوى الــعــرض والــط

الثاني«، مجال الحياة الاقتصادية أو ببساطة مجال 
 

ٌ
»السّوق« بالنسبة إلى بروديل. بمعنى أن هذه سوق

ــافــة، تــنــافــســيــة. هــو مــكــانٌ للناس 
ّ
»حــقــيــقــيــة«، شــف

الصغار والأرباح الصغيرة.
أمّـــا فــي »الــطــابــق الــثــالــث« فلديك أنـــاسٌ لا يشترون 
 
ً
ويبيعون في السوق مع الباقين، بل هو يكتري - مثا

لبيعه  تنقله  ثم  القمح في روسيا  - سفنا تشتري 
في أمستردام، أو هو يخزّن كميات كبيرة من القمح 
لبيعها بسعرٍ أعلى في موسمٍ لاحق، أو لديه شبكة 
غونه قبل 

ّ
من العماء في مختلف مدن أوروبــا، يبل

 مكان وكيفية الاستفادة 
ّ

غيره عن الأسعار في كل
من التفاوت بينها. هنا، يقول بروديل، نجد مجال 
الــكــبــيــرة والمــضــمــونــة. لكنها أيــضــا ليست  الأربــــاح 
»سوقا« بالمعنى الذي نفهمه عبر التاريخ البشري، 
بل تقوم على الاحتكار والتمايز: في هذا السيناريو، 
ــول إلــى  ، ووصــ

ً
يــجــب أن يــكــون لــديــك سفينة مــثــا

ــيــة، ومــعــرفــة بـــالأســـعـــار لا يحصل  اعـــتـــمـــادات مــال
 

ّ
الــعــادي، وقــوة عسكرية تحمي كل عليها الإنسان 

هــذا. هــذه ليست ســوقــا، يكتب بــروديــل، بــل عكس 
، هو »الاسوق« )anti-market(. ومن 

ًَ
السّوق تماما

الثالث لا ينزل إلى مستوى  يعيش في هذا الطابق 
»الـــســـوق« الــتــنــافــســي، بــل يــتــركــه لــصــغــار المنتجين 
)يقول بروديل إنه يمكن للرأسمالية أن تترك أكثر 
، للسوق 

ً
من نصف اقتصاد البلد في أميركا، مثا

التنافسي وصغار التجار، ولكن النصف الآخر هو 
الذي يحوي الأرباح والريع وفائض القيمة(.

»أمــــازون« كمثال معاصر  يمكن اســتــخــدام شــركــة 
عن هذه البنية. في »الطابق الأسفل« تقيم »أمازون« 
الباعة  آلاف  عــشــرات  فيه  يتنافس  مفتوحة،  سوقا 
بشكل محموم. لكن الشركة لا تدخل في هذه المعمعة، 
بل هي تحصّل »ريعا احتكاريا« مضمونا كحصّة 
 عملية بيع، وهي حين تعرض منتجاتها في 

ّ
من كل

لا من موقع الامتياز )عدا عن 
ّ
السوق، لا تفعل ذلك إ

أنها تملك المنصّة، فهي تملك أيضا »داتــا« تخبرها 
بالنسبة  السعر(.  يبيع وهوامش  وما  يبيع  ما  بكل 
الريعي والاحتكاري ليس  الجانب  إلى بروديل، هذا 
»تــشــويــهــا« لــلــرأســمــالــيــة أو انــحــرافــا عــنــهــا، بــل هو 
 

ّ
وكل الأســـاس،  هو  »الــاســوق«  نفسها.  الرأسمالية 
النظام قد بُني من أجله. توجد اليوم خمس شركات 
تفوق قيمتها السوقية ألف مليار دولار: أمازون، آبل، 
بينها  المشترك  مــا  وفايسبوك.  )»الــفــابــت«(،  غوغل 
ها، عدا عن كونها شركات تقانة )يتكلم بروديل 

ّ
كل

المنافسة  تــمــوّل جيشا وتصمد فــي  أن  بــين  الـــازم 
العسكرية وتحافظ، في الوقت نفسه، على مجتمعك 
»غــوانــزي« هو  وإنــتــاجــه لتمويل الــدولــة والــحــرب. الـــ
على طريقة »رسائل اخوان الصفا« نصُّ لا يُعرف 
ه على الأرجح مجموعة أفراد، كانوا 

ّ
كاتبه، وقد خط

للحاكم   
ً
أو مستشارين جعلوه دليا بيروقراطيين 

في إدارة دولته )وهو موضوع على شكل حواراتٍ 
بـــين مــلــكٍ قـــديـــمٍ ومــســتــشــاريــه، يــســألــهــم فـــي أمـــور 

الاقتصاد والمال وهم يجيبون(.
ــاد بــشــكــلٍ  ــتـــصـ ــى الـــســـوق والاقـ ــ ــوانـــزي تــنــظــر إل ــغـ الـ
عندهم  السوق  السائدة.  النماذج  عن  تماما  يختلف 
ــــر عــلــى 

ّ
تــــؤث ــة( أن  ــ ــدولـ ــ الـ ـــهـــر، عــلــيــك )أي 

ّ
الـــن تــشــبــه 

منسوبه ومــســاره، ولــكــن مــن غير أن تــحــاول ســدّه 
السلع،  إلــى  ننظر  أن  تتركه على حاله. يجب  أن  ولا 
بحسب الغوانزي، ضمن ثنائية »الخفيف والثقيل«. 
حــين يــكــون غـــرضٌ مــا نــــادراً ومــطــلــوبــا فــهــو يصبح 
«، وحين يكون متوافراً يصبح »خفيفا«. حين 

ً
»ثقيا

تحرير  فيما  »ثقيلة«  تصبح  ما  سلعة  احتكار  يتم 
في  كما  الطبيعة،  وهــذه  »خفيفة«.  يجعلها  إنتاجها 
حــالــة الــحــبــوب، قـــد تــتــغــيّــر مـــن مـــوســـمٍ إلـــى مــوســم، 
ودور الدولة هو إنفاد لعبة توازن مستمرّة: تشتري 
إلى  تعيده  ثم  الأرز حين يكون »خفيفا« ورخيصا، 
« )وتــكــســب في 

ً
الــســوق حــين يصبح نـــادراً و»ثــقــيــا

الــنــاس(.  تــفــرض ضــرائــب على  أن  العملية مــن غير 
وقد تحوّلت هذه الفلسفة بالفعل إلى سياسةٍ لتنظيم 
وتقنين إنتاج الحبوب استمرّت لأكثر من ألفي عام، 
 
ً
وقــد تحوّلت في وقــتٍ لاحــق إلــى عملية تمويل بدلا
الدولة  الدولة )تدفع  الحبوب مباشرة عبر  من شراء 

تستردها  ثم  الربيع،  فصل  في  للمزارعين  قروضا 
فــي فصل الخريف بعد الــحــصــاد. وتــقــول ويــبــر إن 
مماثلة  سياسة  باعتماد  استمرّ  الشيوعي  الحكم 
فعليا، ولكن من غير استيفاء فوائد على القروض(.

ــف 
ّ
ــذا الــنــظــام يــتــوق ــان هـ ــه حــين كـ ــ

ّ
الــافــت هــنــا هــو أن

ل 
ّ
ف »تدخ

ّ
لسبب ما )حرب، تحوّل سياسي...( ويتوق

الــدولــة«، النتيجة لــم تكن فــي خـــروج أســـواق »حـــرّة« 
يعمّ  كــان  بل  الليبرالي،  النموذج  ع 

ّ
يتوق كما  ونشطة 

وتسيطر  الوطني،  السوق  ت 
ّ
ويتفت والاحتكار،  الربا 

ل الدولة 
ّ
ة على فائض القيمة، بمعنى أنّ وقف تدخ

ّ
قل

لــم يــكــن يــنــتــج »ســـوقـــا« بــل يــخــرج عــنــه »الـــاســـوق« 
بتعبير بروديل.

باحتكار  الحاكم  الغوانزي  أوصــى  الوقت نفسه  في 
و»ثقيلة«،  أساسية  مــواد  باعتبارها  والــحــديــد،  الملح 
يــحــتــاج لــهــا الــجــمــيــع وهــــي أســاســيــة لــصــنــع أدوات 
نقاشٍ شهير  الفكرة هنا، بحسب  والإنتاج.  الزراعة 
»هان«،  حول الملح والحديد جرى خال حكم أسرة الـ
هي ليست في تشجيع الدولة على الاحتكار، بل هي 
أن موادّ مثل الملح والحديد هي بطبيعتها احتكارية 
ــا فــي مــنــاطــق نــائــيــة، تــحــتــاج إلـــى رأســمــال  ــواردهـ )مـ
 
ً
كبير لاستخراجها...(. فإن كان الاحتكار هنا سمة
اجبارية، فليكن احتكاراً للدولة وليس للأفراد وهكذا، 
يضيف الغوانزي، تحصّل الدولة مــواردَ من غير أن 

تفرض الضرائب.
ــــى حــــدٍّ بــعــيــد فــكــرة بــروديــل  ــنــقــاش هــنــا يــشــبــه إل ال
يحتكرها  التي  الاقتصاد  في  الحاكمة«  »القمم  عن 
لهذه  قديما   »

ً
»حــا يشبه  ما  وتعطي  الرأسماليون، 

ــبـــر أن مــــن أســــبــــاب الانـــهـــيـــار  المـــعـــضـــلـــة. تـــشـــرح ويـ
كان  الثاثينيات  في  الوطنيين  لحكومة  الاقتصادي 
يها - تحت ضغط مستشارين أميركيين - عن 

ّ
تخل

فــي تلك  يــؤمّــن، حتى  الــذي كــان  القديم  الملح  امتياز 
مس دخل الدولة.

ُ
المرحلة، قرابة خ

خاتمة

يقول والرشتاين إن مــن أهــم إنــجــازات بــروديــل هو 
نفسه،  الآن  فــي  تــتــجــاوز،  الرأسمالية  إلــى  نظرته  أن 
وبخاصة  الغربيين.  والمــاركــســي  الليبرالي  الــنــمــوذج 
ـــي 

ّ
ــوّر الـــخـــط ــطــ ــتــ ــ ــار الإجــــــبــــــاري« أو ال ــ ــسـ ــ فــــكــــرة »المـ

للرأسمالية )رأسمالية تجارية ثم صناعية ثم مالية(، 
الذي ينتهي إمّا بسوقٍ مثالية بحسب الليبراليين أو 

بانفجار النظام والتحوّل التام إلى الشيوعية.
التنافسي،  الــقــديــم  بمعناها  بـــروديـــل،  عــنــد  الــسّــوق 
بل  بطبيعته،  »رأســمــالــيــا«  أو  مكانا سيئا  ليس  هــو 
للتبادل،  وإنــســانــي  إيجابي  مــكــانٌ  هــو  العكس  على 
فــيــه »حــريــة« وفــيــه اتــصــال بــعــوالــم جــديــدة. والــنــاس 
الــنــمــط من  ــذا  يــشــعــرون بــضــيــقٍ إن منعتهم عــن هـ
الـــتـــبـــادل الأســــاســــي. المــشــكــلــة هـــي فـــي »الـــاســـوق« 
 من 

ً
الــرأســمــالــي، الـــذي يصنع الــعــرض والــطــلــب بـــدلا

التفاعل معه، ولا يقبل إلا بالأرباح الكبيرة المضمونة، 
ويقوم على احتكاراتٍ تحرسها الدولة الرأسمالية. 

ــم الــزعــمــاء الــصــيــنــيــون الـــيـــوم عـــن أهمية 
ّ
حـــين يــتــكــل

الــتــجــارة الــحــرّة والــتــبــادل بــا عــوائــق سياسية بين 
التنافسي  بمعناها  الــســوق  يــقــصــدون  فهم  الــــدّول، 
الحرّ )حيث تفوّقت الصين على أغلب منافسيها(، أمّا 
»المــضــادّة«  والتكتات  الأميركية  العقوبات  منظومة 
لتثبيت  ها وسائل 

ّ
التكنولوجي... فهي كل والحصار 

»الحقيقية«  الــرأســمــالــيــة  واحــتــكــاراتــه،  »الـــاســـوق« 
القوّة  »مــزيــجٍ بين  بــروديــل، على  تقوم، بحسب  التي 

والدّهاء«.
ــثــــر الــفــكــر  المـــشـــكـــلـــة بـــالمـــعـــنـــى الأعــــمــــق هــــي أن أكــ
للتنظير في  الــيــوم  نــســتــخــدمــه  ــــذي  ال الاقــتــصــادي 
شــــؤون بـــادنـــا وبـــنـــاء نـــمـــاذج لــهــا هـــو فــعــلــيــا نــتــاج 
لــلــرأســمــالــيــة، وهــــذا ينطبق على  »الــطــابــق الأعـــلـــى« 
الليبراليين كما على الكثير ممن يعتبر نفسه يساراً 
في سياق المركز الغربي )انظروا إلى دايفيد هارفي 
، هذا حتى لا نتكلم عن ذوي السحنات العربية 

ً
مثا

الــغــرب ومــؤســســاتــه،  الــذيــن يستوطنون جــامــعــات 
 إخـــــاصٍ وشـــراســـة 

ّ
ــيــة بـــكـــل ويـــخـــدمـــون الإمــبــريــال

بديلة بشكلٍ جــذريّ،  نماذج  ومــن دون  ويساريّة(. 
فإنك ستعلق إمّا في إطارٍ نظريّ خالص غير قابلٍ 
الذي  الليبرالي  النموذج  أو ستظل ضمن  للتطبيق، 
الدّولية  والسلطة  الخاصّة  والملكيّة  الأسعار  يقدّس 
)وعندها فإنك، وإن حكمت، فلن تقدر على تغيير 

شيءٍ حقيقي(، وفي الحالتين أنت لن تخدم بلدك.

وق«
ّ

ين القديمة: عن نظرة مختلفة إلى »الس
ّ

بروديل في الص

كلام الزعماء الصينيين 

ة 
ّ
عن التجارة الحر

والتبادل بلا عوائق 

سياسية، يقصدون 

به السوق بمعناها 

 حيث 
ّ
التنافسي الحر

قت الصين على 
ّ

تفو

ا 
ّ

أغلب منافسيها، أم

منظومة العقوبات 

لات 
ّ
الأميركية والتكت

ة« والحصار 
ّ

»المضاد

التكنولوجي... فهي 

ها وسائل لتثبيت 
ّ
كل

»اللاسوق« واحتكاراته، 

الرأسمالية »الحقيقية« 

التي تقوم على »مزيجٍ 

هاء«
ّ

ة والد
ّ

بين القو

فلوريان دورو كريهانا ــ رومانيا
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